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 أ 

تعـــــد المعارضـــــات الشـــــعرية فـــــي الأدب الحـــــديث أهـــــم الطـــــرق التـــــي ســـــاهمت فـــــي 

العربــــي وتطــــوره، فهــــي مظهــــر مــــن مظــــاهر الإبــــداع وصــــورة مــــن صــــور ازدهــــار الشــــعر 

التفـــــــوق تـــــــوحي بقـــــــدرة الشـــــــاعر المتـــــــأخر علـــــــى مضـــــــاهاة الشـــــــاعر المتقـــــــدم فـــــــي قدرتـــــــه 

ـــــه ـــــى التفـــــوق علي ـــــي موضـــــوع . الشـــــعرية أو حت والمعارضـــــة هـــــي نظـــــم شـــــاعر لقصـــــيدة ف

ــــى أي بحــــر وقافيــــة، ويــــأتي شــــاعر آخــــر فيعجــــب بهــــذه القصــــيدة إمــــا لموضــــوعها  مــــا عل

  .أو لإيقاعها المتميز فينظم على بحرها وقافيتها وموضوعها

وبمـــــــــا أن المعارضـــــــــات الشـــــــــعرية بحـــــــــر مـــــــــن الإبـــــــــداع فقـــــــــد ارتأيـــــــــت أن يكـــــــــون 

أحمــــــد  أميــــــر الشــــــعراءموضــــــوع بحثــــــي حــــــول أهــــــم المُعارضــــــين فــــــي العصــــــر الحــــــديث 
ــــي نالتهــــا قصــــائد الشــــعراء  شــــوقي ــــت المكانــــة نفســــها الت ومعارضــــاته التــــي اشــــتهرت ونال

وقــــــد اختــــــرت أشــــــهر معارضــــــات . المتقــــــدمين، وأيضــــــا الموازنــــــة بــــــين هــــــذه المعارضــــــات

ـــى"الحصـــري وهـــي معارضـــته لقصـــيدة  ،شـــوقي ـــل الصّـــبّ مت ـــا لي وبهـــذا يكـــون  ".غـــده؟ ي

مضــــناك "حمــــد شــــوقي أ قصــــيدة دراســــة موازنــــة بــــين: شــــوقيمعارضــــات : عنــــوان بحثــــي
  ".يا ليل الصّبّ متى غده؟"علي الحصري القيرواني وقصيدة  "جفاه مرقده

والأســـــــــــباب التـــــــــــي دفعتنـــــــــــي لاختيـــــــــــار هـــــــــــذا الموضـــــــــــوع هـــــــــــي التعريـــــــــــف بفـــــــــــن 

المعارضـــــات والموازنـــــة بـــــين الشـــــعراء وكـــــذا رغبـــــة منـــــي فـــــي الموازنـــــة بـــــين شـــــاعرين مـــــن 

ة يتميـــز بهــــا عــــن غيـــره فــــي نظــــم شـــعراء العربيــــة لكـــل عصــــره وبيئتــــه، ولكـــل منهمــــا موهبــــ

الشـــعر، ومـــع هـــذا فقـــد اشــــتركا فـــي موضـــوع وغـــرض واحـــد وهــــو الغـــزل كمـــا اشـــتركا فــــي 

وتعرضـــــــت لهـــــــذا الموضـــــــوع لمعرفـــــــة مـــــــدى التشـــــــابه والاخـــــــتلاف بـــــــين . الـــــــوزن والقافيـــــــة

 .والقصائد التي عارضها شوقيقصائد 

وذلـــــك " صـــــفيالمـــــنهج الو "و " المـــــنهج المقـــــارن"أمـــــا المـــــنهج الـــــذي اعتمدتـــــه فهـــــو 

ــــــى  شــــــوقيأحمــــــد حــــــين وازنــــــت بــــــين قصــــــائد الشــــــعراء المتقــــــدمين وقصــــــائد  مركــــــزة عل

  .الحصريداليته ودالية 
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 ب 

 "العمـــــدة"وقـــــد اعتمـــــدت فـــــي دراســـــتي علـــــى عـــــدد مـــــن المصـــــادر والمراجـــــع أهمهـــــا 
، لزكــــي مبــــارك "الموازنــــة بــــين الشــــعراء"و "أحمــــد شــــوقي"، وكــــذا لابــــن رشــــيق القيروانــــي

ــــــي"و" لمعاصــــــر فــــــي مصــــــرالأدب العربــــــي ا"وأيضــــــا  ــــــه فــــــي الشــــــعر العرب " الفــــــن ومذاهب

 خصـــــائص الأســـــلوب فـــــي" محمـــــد الهـــــادي الطرابلســـــيوكـــــذا كتـــــاب  ،لشـــــوقي ضـــــيف
  ".الشوقيات

ــــى خطــــة حــــوت مــــدخلا وفصــــلين  وكمــــا هــــو واضــــح مــــن العنــــوان فبحثــــي قــــائم عل

يعقبهمـــــــا ملحـــــــق؛ أمـــــــا المـــــــدخل فتحـــــــدثت فيـــــــه عـــــــن معنـــــــى المعارضـــــــة والموازنـــــــة لغـــــــة 

  .وكذلك تحدثت عن أهم المعارضات الشعرية في العصر الحديثواصطلاحا، 

ــــــت فيهــــــا  ــــــه أربعــــــة مباحــــــث؛ تناول ــــــت في ــــــه بتمهيــــــد وجعل أمــــــا الفصــــــل الأول فبدأت

ــــــدون، وهــــــي معارضــــــته  ،شــــــوقيأهــــــم معارضــــــات  ــــــن زي ــــــري، اب ــــــي تمــــــام، البحت لأب
وقـــــــد قســـــــمت كـــــــل مبحـــــــث إلـــــــى ثلاثـــــــة عناصـــــــر أولهـــــــا تقـــــــديم القصـــــــيدة  .والبوصـــــــيري

ــــــم القصــــــيدة المعارِضــــــة المعارَضــــــة لل ــــــد شــــــوقيشــــــاعر الأول ث ــــــة  لأحم وبعــــــدها المقارن

 .بين القصيدتين وانتهيت لخلاصة الفصل

ـــــه بـــــين قصـــــيدة  ـــــت في مضـــــناك جفـــــاه "أحمـــــد شـــــوقي وأمـــــا الفصـــــل الثـــــاني فوازن

وبدأتــــــه  "؟يــــــا ليــــــل الصّــــــب متــــــى غــــــده"علــــــي الحصــــــري القيروانــــــي وقصــــــيدة  ،"مرقــــــده

أوازن فيـــــه مـــــن حيـــــث المضـــــمون ومبحـــــث أوازن بتمهيـــــد وقســـــمته إلـــــى مبحثـــــين، مبحـــــث 

  .فيه من حيث الشكل

  :أما الدراسة الموازنة من حيث المضمون فمقسمة لثلاثة عناصر هي

  .من حيث الغرض ولقاء الحبيب دراسة موازنة_ 1

  .روعة الخيال والبراعة في تناول المعانيدراسة موازنة من حيث _ 2

  .الضعف مواطنمواطن الحسن و دراسة موازنة من حيث _ 3
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 ج 

  :وأما الدراسة الموازنة من حيث الشكل فمقسمة لعنصرين هما

  .ويندرج ضمنه الوزن، القافية، والروي: الإيقاع الخارجي_ 1

التصـــــريع، التصـــــدير، (وينـــــدرج ضـــــمنه كـــــل مـــــن التكـــــرار والبـــــديع : الإيقـــــاع الـــــداخلي_ 2

  ).الجناس، الطباق

  .وأخيرا خلاصة الفصل

وفـــــي الخاتمـــــة أوردت أهـــــم النتـــــائج التـــــي توصـــــلت إليهـــــا فـــــي البحـــــث، ثـــــم أتبعتهـــــا 

علـــــــي بملحـــــــق تمثـــــــل فـــــــي نبـــــــذة عـــــــن حيـــــــاة الشـــــــاعرين بالإضـــــــافة إلـــــــى ذكـــــــر قصـــــــيدة 
ــــدُهُ "الحصــــري القيروانــــي  ــــب متــــى غَ ــــا ليــــل الص مُضْــــنَاكَ " أحمــــد شــــوقي  وقصــــيدة" ي

  .وأخيرا فهرس الموضوعاتثم قائمة المصادر والمراجع،  ،"جَفَاهُ مَرْقَدُهُ 

. أولا وأخيــــرا وقبــــل كــــل شــــيء الـــــذي أعــــانني علــــى إنجــــاز هــــذا البحـــــث الله الحمــــد

التــــي تحملــــت مســــؤولية الإشــــراف، وأشــــكر كــــل  قــــروي ســــميرةوأشــــكر الأســــتاذة المشــــرفة 

  .من أمد لي يد العون من قريب أو من بعيد
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  .لغة -أ
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  :مفهوم الموازنة -2
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  .اصطلاحا -ب
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عصــــــر الضــــــعف  -بعــــــد تراجعـــــه فــــــي عهــــــد المماليــــــك لقـــــد بُعــــــث الشــــــعر العربــــــي

وذلــــــك بفضــــــل المدرســــــة الكلاســــــيكية أو مدرســــــة البعــــــث والإحيــــــاء والتـــــــي  -والانحطــــــاط

ــــــي  ــــــاروديمــــــن مؤسســــــيها فــــــي الأدب العرب ــــــود ســــــامي الب ــــــر محم ، ومــــــن روادهــــــا أمي

أمــــا الركــــائز التــــي اعتمــــدت عليهــــا المدرســــة فهــــي العــــودة . هوغيــــر  أحمــــد شــــوقيالشــــعراء 

إلــــى التــــراث العربــــي القــــديم وإعــــادة بعثــــه وإحيائــــه مــــن جديــــد، وهــــذا عــــن طريــــق محاكــــاة 

علـــــى لغـــــتهم وأســـــلوبهم محـــــافظين علـــــى الشـــــعراء وتقليـــــدهم ومعارضـــــة شـــــعرهم مركـــــزين 

  .نموذج القصيدة العمودية

الحـــــديث فقـــــد ظهـــــر أيضـــــا فـــــي وكمـــــا ظهـــــر فـــــن المعارضـــــة فـــــي الشـــــعر العربـــــي 

النقـــــد فـــــن الموازنـــــة بـــــين القصـــــيدة المعارَضـــــة والقصـــــيدة المعارِضـــــة، حيـــــث يميـــــز النقـــــاد 

  .بين جيد الشعر ورديئه، وبين مواطن القوة والضعف في كلا القصيدتين

ــــــي وقصــــــيدة  شــــــوقي، والموازنــــــة بــــــين قصــــــيدة شــــــوقيوبمــــــا أن معارضــــــات  عل
  :فيتوجب علينا تحديد مفهومهماهو موضوع بحثنا  الحُصري القيرواني

  :مفهوم المعارضة -1

  : لغة -أ

ذ فـــــي طريـــــق آخـــــر فالتقيـــــا، ض فـــــلان فلانـــــا إذا أخـــــذ فـــــي طريـــــق وأخـــــيقـــــال عـــــار 
  .)1(ليه بمثل ما أتى وفعلت مثلما فعلوعارضته بمثل ما صنع أي أتيت إ

         :اصطلاحا -ب

أن يقـــــــول الشـــــــاعر قصـــــــيدة فـــــــي :" المعارضـــــــة بقولـــــــه أحمـــــــد الشّـــــــايبيعـــــــرف 

فيُعجـــــب بهـــــذه القصـــــيدة لجانبهـــــا  ويـــــأتي شـــــاعر آخـــــر مـــــن أي بحـــــر وقافيـــــة موضـــــوع مـــــا

فيقــــــــــول قصــــــــــيدة مــــــــــن بحــــــــــر الأولــــــــــى وقافيتهــــــــــا، وفــــــــــي  الفنــــــــــي وصــــــــــياغتها الممتــــــــــازة

                              

   . 109ص . 2005، المجلد العاشر، دار صادر، بيروت، 4ط . لسان العرب. ابن منظور - 1



    المعارضات في الشعر العربي الحديثالمعارضات في الشعر العربي الحديثالمعارضات في الشعر العربي الحديثالمعارضات في الشعر العربي الحديث                                                                                                                                                                                                                                                    ::::مدخلمدخلمدخلمدخل

6 

ــــــالأول  ــــــق ب ــــــى أن يتعل ــــــر، حريصــــــا عل ــــــه يســــــير أو كثي موضــــــوعها، أو مــــــع انحــــــراف عن

فيــــأتي بمعــــان أو صــــور بــــإزاء الأولــــى تبلغهــــا فــــي الجمــــال ...أو يفوقــــه فــــي درجتــــه الفنيــــة

الفنــــــي أو تســــــمو عليهــــــا بــــــالعمق أو حســــــن التعليــــــل  أو جمــــــال التمثيــــــل، أو فــــــتح آفــــــاق 

  .)1("جديدة في باب المعارضات

ـــــد ف ـــــايبالمعارضـــــة عن ـــــد الشّ هـــــي تقليـــــد ومحاكـــــاة شـــــاعر لآخـــــر، ويشـــــترط  أحم

دتين مـــــن نفـــــس البحـــــر، وعلـــــى نفـــــس الـــــوزن أن تكـــــون كـــــلا القصـــــي فـــــي هـــــذه المعارضـــــة

ويمكــــــن أن تتســــــاوى القصــــــيدتان . ، وتتنــــــاولان موضــــــوعا واحــــــدا، وغرضــــــا واحــــــداوالقافيــــــة

  .ولىالأعلى والجمال الفني أو قد تتفوق الثانية  من حيث العاطفة

أحمــــد زكــــي أبـــــو الــــدكتور فــــي تقــــويم المعارضــــات مـــــا قالــــه  ومــــن الكــــلام الجيــــد
لــــيس تعمــــد معارضــــة الشــــعر مــــن الفــــن ): " أدبــــي(مجلــــة  فــــي الجــــزء الثــــاني مــــن شــــادي

الصـــــــحيح فـــــــي شـــــــيء، بـــــــل هـــــــو محـــــــض صـــــــناعة، والشـــــــعر قبـــــــل كـــــــل شـــــــيء عاطفـــــــة 

ـــــــف، وقـــــــد نقـــــــرأ عـــــــن بعـــــــض الشـــــــعراء  فكريـــــــة، عميقـــــــة الجـــــــذور، لا بهـــــــرج ســـــــطحي زائ

الممتـــــازين، أنـــــه حـــــاول محاكـــــاة شـــــاعر آخـــــر بقصـــــيدة معينـــــة، ولكـــــن الحقيقـــــة أنـــــه تـــــأثر 

القصــــــيدة، فأثــــــار ذلــــــك نفســــــه الشــــــاعرة، مثــــــال ذلــــــك معارضــــــات  بموســــــيقاه أو بموضــــــوع

بالآثـــــار  فـــــإن تلـــــك المعارضـــــات هـــــي نتيجـــــة الإعجـــــاب... البـــــارودي للشـــــعراء المتقـــــدمين

  .)2("السابقة، وأثر وحيها في النفس

اج إعجــــــاب هــــــذا أن معارضــــــة شــــــاعر لآخــــــر هــــــي نتــــــ أبــــــو شــــــاديومــــــا يعنيــــــه 

؛ وهـــــذا التـــــأثر ســـــببه إمـــــا موســـــيقى القصـــــيدة أو موضـــــوعها غيـــــرهالشـــــاعر وتـــــأثره بشـــــعر 

الـــــذي يجـــــذب الشـــــاعر الثـــــاني إليهـــــا فيســـــير علـــــى طريقهـــــا ويـــــنظم علـــــى منوالهـــــا قصـــــيدة 
                              

، دار الكتـــــب العلميـــــة، 1ط . دراســـــة نقديـــــة موازنـــــة: المعارضـــــات فـــــي الشـــــعر الأندلســـــي. يـــــونس طركـــــي البجـــــاوي -1
   .46ص . 2008لبنان، 

ــــــع، الأردن، ، دار المعتــــــز للنشــــــر و 1ط . الشــــــكوىابــــــن زيــــــدون شــــــاعر الحــــــب و . عيســــــى ابــــــراهيم الســــــعدي -2 التوزي
   .  55ص . 2011
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ثانيــــــة فــــــي ذات الموضــــــوع  وعلــــــى البحــــــر نفســــــه، محــــــاولا رفــــــع قصــــــيدته فنيــــــا لقصــــــيدة 

هــــــي المســــــلك  أبــــــو شــــــاديالشــــــاعر الــــــذي عارضــــــه، وليســــــت المعارضــــــة فــــــي نظــــــر 

لتعبيــــــر الشــــــاعر عمــــــا يخــــــالج نفســــــه، ولا هــــــي الطريــــــق الســــــوي لــــــنظم الشــــــعر الصــــــحيح 

  .الجيد

هـــــــا ثـــــــم إن انتشـــــــار فـــــــن المعارضـــــــة وتوســـــــع نطاقـــــــه فـــــــي العصـــــــر الحـــــــديث، جعل

محـــــل بحـــــث النقـــــاد، فأخـــــذ النقـــــاد يدرســـــون هـــــذه المعارضـــــات ويقـــــارنون ويوازنـــــون بــــــين 

  .القصيدة المعارِضة والقصيدة المعارَضة

  :مفهوم الموازنة -2

  :لغة -أ

ـــــوازن  ـــــا، وهـــــذا ي ـــــة ووزان ـــــين الشـــــيئين موازن ـــــت ب ـــــدّره، ووازن يقـــــال وزن الشـــــيء إذا ق

     .) 1( عادله وقابله: هذا إذا كان على زنته أو كان محاذيه، ووازنه

  :اصطلاحا -ب

ــــــي المقابلــــــة، وقــــــالمال ابــــــن رشــــــيقأدخــــــل  ومــــــن المقابلــــــة مــــــا لــــــيس : "وازنــــــة ف

ـــــا ـــــة مخالفـــــا ولا موافق ـــــذ موازن ـــــط يســـــمى حينئ ـــــوزن و الازدواج فق ـــــي ال ". كمـــــا شـــــرطوا إلا ف

  : ومنه قول ذي الرّمة

  أم راجع القلب من اطرابه طربُ ***  استحدث الرّكب عن اشياعهم خبرا

عـــــن أشـــــياعهم : "، وقولـــــه"أم راجـــــع القلـــــب: "مـــــوازن لقولـــــه" اســـــتحدث الرّكـــــب: "لأن قولـــــه

ــــرا ــــه" خب ــــه طــــربُ : "مــــوازن لقول ــــب"مــــوازن ل " الرّكــــب"كــــذلك ، و "مــــن اطراب " عــــن"، و "القل

  ".طرب"موازن ل " خبرا"و " اطرابه"موازن ل " أشياعهم"، و"من"موازن ل 

                              

   . 206  -205ص . الخامس عشر المجلد. لسان العرب. ابن منظور -1
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  "ة أن تكون الألفاظ متعادلة الأوزان متوالية الأجزاءالموازن: "وقال التبريزي

هــــــي مقارنــــــة المعــــــاني بالمعــــــاني : "آخــــــر للموازنــــــة فقــــــالوذكــــــر المصــــــري معنــــــى 

  .)1("من المرجوح ليُعرف الرّاجح

ــــــــة بــــــــين الشــــــــيئين، وبهــــــــذا المعنــــــــى فهمهــــــــا  ــــــــة تعنــــــــي المقابلــــــــة أو المعادل الموازن

القــــــدماء والمحــــــدثون مــــــع اختلافــــــات فــــــي التعبيــــــر ولقــــــد اســــــتعمل النقــــــاد ألفاظــــــا متعــــــددة 

ــــــى أنهــــــم أرادوا بهــــــا الموازنــــــة، منهــــــا المفاضــــــلة، والمقابلــــــة، والمقايســــــة، فضــــــلا  ــــــدل عل ت

 أبـــــي تمـــــام والبحتـــــريوجـــــدتهم فاضـــــلوا بينهمـــــا، أي بـــــين : "ىقـــــال الآمـــــد. عـــــن المقارنـــــة

ولكنـــــــــي أوازن بـــــــــين قصـــــــــيدة : " وفـــــــــي حديثـــــــــه عـــــــــن منهجـــــــــه قـــــــــال، "لغـــــــــزارة شـــــــــعريهما

  ".وقصيدة

الموازنـــــة تكـــــون بـــــين أبيـــــات متفقـــــة المعـــــاني، أو بـــــين القصـــــيدتين المتفقتـــــين فـــــي و 

ـــــر فـــــي  ـــــين شـــــاعرين أو أكث ـــــروي، أو ب ـــــة والغـــــرض وال ـــــوزن والقافي  الأغـــــراض الشـــــعرية،ال

ـــــــــين أبيـــــــــات الشـــــــــاعر نفســـــــــهأو  ، وقصـــــــــائده، وأغراضـــــــــه الشـــــــــعرية، أو بـــــــــين الشـــــــــعر ب

     .)2( المنحول والشعر الصحيح

لابـــــــد أن يكـــــــون  -الموازنـــــــة بـــــــين الشـــــــعراء-ومـــــــن يخـــــــوض فـــــــي هـــــــذا المضـــــــمار

أن و . ، وأن يكــــــون لــــــه إحســــــاس فنــــــي مميــــــزعلــــــى درجــــــة عليــــــا فــــــي فهــــــم الآداب واللغــــــة

                              

، مطبعـــــــة المجمـــــــع العلمـــــــي 3د ط، الجـــــــزء. معجـــــــم المصـــــــطلحات البلاغيـــــــة وتطورهـــــــا. أحمـــــــد مطلـــــــوب: ينظـــــــر -1
  .323-322-321ص . 1987العراقي، 

مـــــذكرة مكملـــــة . -موازنـــــة وتحليـــــل–غـــــزل العبـــــاس بـــــن الأحنـــــف وعمـــــر بـــــن أبـــــي ربيعـــــة . شـــــعبان أمقـــــران: ينظـــــر -2
ــــــل شــــــهادة الماســــــتر ــــــة والإنســــــانية،  ،لني ــــــي، كليــــــة الآداب واللغــــــات والعلــــــوم الاجتماعي ــــــدان اللغــــــة والأدب العرب مي

   .06-05ص . 2012-2011، -أم البواقي–جامعة العربي بن مهيدي 
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والتحيـــــز لشـــــخص مـــــا أو  منصـــــفا، بـــــدون أن تحكمـــــه الأهـــــواء، يكـــــون فـــــي حكمـــــه عـــــادلا

  ).1( فريق ما بدون وجه حق

ــــة والمفاضــــلة بــــين الشــــعراء؛ ويفصــــل  حــــازم القرطــــاجنيثــــم جــــاء  ليــــرفض الموازن

ـــــه ـــــك بقول ـــــل ويشـــــرح ذل ـــــين الشـــــعراء لا يمكـــــن تحقيقهـــــا، إذ الشـــــعر : "ويعل إن المفاضـــــلة ب

يختلـــــــف بحســـــــب اخـــــــتلاف الأزمـــــــان، ومـــــــا يوجـــــــد فيهـــــــا ممـــــــا شـــــــأن القـــــــول الشـــــــعري أن 

يتعلـــــــق بــــــــه، ويختلـــــــف بحســــــــب اخـــــــتلاف الأمكنــــــــة ، ومـــــــا يوجــــــــد فيهـــــــا ممــــــــا شــــــــأنه أن 

يختلــــف بحســــب الأحــــوال ومــــا تصــــلح لـــــه فيمــــا يليــــق بهــــا ومــــا تحمــــل عليـــــه، يوصــــف، و 

  .)2("ويختلف بحسب اختلاف الأشياء فيما يليق بها من الأوصاف والمعاني

إن مفهــــــوم الموازنــــــة يصــــــبّ فــــــي المفاضــــــلة والمقابلــــــة بــــــين الشــــــعراء، فهــــــي تقيــــــيم 

ــــــــي القصــــــــيدة  ــــــــه، ومــــــــواطن الإصــــــــابة مــــــــن الخطــــــــأ ســــــــواء ف لحســــــــن الشــــــــعر مــــــــن رديئ

ـــــة غالبـــــا مـــــا تكـــــون . لمعارَضـــــة أم فـــــي القصـــــيدة المعارِضـــــةا ويتوجـــــب الـــــذكر أن الموازن

بــــــين شــــــاعر عــــــارض مــــــن ســــــبقوه أو مــــــن عاصــــــروه مــــــن الشــــــعراء؛ حيــــــث تكــــــون كــــــلا 

  .القصيدتين في الغرض نفسه، وعلى نفس الوزن والقافية والروي

الموازنـــــة و المفاضـــــلة بـــــين الشـــــعراء،  حـــــازم القرطـــــاجنيورغـــــم هـــــذا فقـــــد رفـــــض 

شــــاعر علــــى آخــــر، أو الحكـــــم علــــى قصــــيدة بأنهــــا أحســـــن  ففــــي نظــــره لا يجــــوز تفضـــــيل

  .أو أسوأ من غيرها، فلكل قصيدة زمانها ومكانها الذي قيلت فيه

                              

، دار المعتــــــز للنشـــــر والتوزيــــــع، 1ط . جماليـــــات الشــــــعر العربـــــي علـــــى مــــــر العصـــــور. عيســـــى ابـــــراهيم الســــــعدي -1
   . 142ص . 2010عمان، 

ــــــــد -2 ــــــــدي. رجــــــــاء عي ــــــــراث النق ــــــــي الت ص . 2000، مصــــــــر،الإســــــــكندريةد ط، منشــــــــأة المعــــــــارف ، . المصــــــــطلح ف
123 .   
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ات، و لكــــــن هـــــــذا الـــــــرأي لـــــــم يعتمـــــــد كثيـــــــرا، ودليـــــــل ذلـــــــك انتشـــــــار فـــــــن المعارضـــــــ

صـــــر الحـــــديث، ومــــن بـــــين الكتــــب التـــــي تناولـــــت فــــي العالموازنــــة بـــــين هــــذه المعارضـــــات 

  .زكي مباركللدكتور " بين الشعراء الموازنة"موضوع الموازنات كتاب 

  :المعارضات في الشعر العربي الحديث -3

ــــــــــي اتبعهــــــــــا  ــــــــــي العصــــــــــر الحــــــــــديث هــــــــــي أهــــــــــم الطــــــــــرق الت إن المعارضــــــــــات ف

ــــــاروديالكلاســــــكيون للنهــــــوض بالشــــــعر العربــــــي، فهــــــا نحــــــن نجــــــد  ــــــد شــــــوقي، الب  أحم

وغيــــرهم، ينظمــــون فــــي مــــدح الرســــول العربــــي الكثيــــر الكثيــــر، فواصــــلوا بــــذلك خطــــة مــــن 

وهــــــذا مــــــن خــــــلال معارضــــــة  البوصــــــيري ســــــبقوهم، وكــــــان إمــــــامهم فــــــي نظــــــم قصــــــائدهم

  ".البردة"قصيدته 

  :البوصيريفي قصيدة مدح بها سيّد الأمة ومعارضا لبردة  البارودييقول 

  مِ دَ واعذرْ شآبيبَ دمعي إن جرت بِ *** أعدْ على السمع ذكر البان والعلم 

بَا أقْوتْ وم جُ *** ا برِحتْ ــــــــملاعبٌ للص1( مِ ــــملاعبا للأسى والأعيُنِ الس(  

فســـــنجد وجـــــه التشـــــابه كبيـــــرا بينـــــه وبـــــين  للبوصـــــيري" البـــــردة"وإذا لاحظنــــا قصـــــيدة 

  :في بردته البوصيرييقول . البارودي

  دمٍ ـلة بـــــا جرى من مقــــــمزجت دمع*** مٍ ـلــــذي سران بـــــر جيــــــــن تذكـــأم

يحُ من تلقاء كاظمة  لماءِ من إضو وأ*** أم هبّتِ الر2( مٍ ـــمضَ البرقُ في الظ(  

فــــــي قصــــــيدته جوانــــــب مــــــن حيــــــاة الرســــــول الكــــــريم والأحــــــداث  البوصــــــيريتنــــــاول 

المجــــرد مــــن المشــــاعر . التــــي مــــرّ بهــــا، غلــــب عليهــــا الوصــــف البعيــــد عــــن دفــــق العاطفــــة

                              

ـــــــارودي -1 ـــــــوان الب ـــــــي الجـــــــارم، محمـــــــد شـــــــفيق معـــــــروف. دي ـــــــق عل ـــــــروت، . تحقي ص . 1998د ط، دار العـــــــودة، بي
616-617 .   

   . 420ص . 2002، دار الجيل، بيروت،  1ط . شرح وتعليق محمد ألتنُوخي. ديوان البوصيري -2
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الجياشـــــة التـــــي يتطلـــــع القـــــارئ أن يثيرهـــــا الشـــــاعر فـــــي نفســـــه لا أن يخمـــــده فيهـــــا، لنتأمـــــل 

  : )1(مشهد الإسراء والمعراج واللوحة الباهتة التي رسمها له

  كما سرى البدرُ في داجٍ من الظلُمِ *** رمٍ ـــــمن حرَمٍ ليلاً إلى حيْتَ سَرَ 

  رَمِ ـــــــمن قاب قوسيْنِ لم تُدركْ ولم تُ *** وبِت ترْقى إلى أن نلْتَ منزلةً 

  لى خدمٍ ــدوم عــــــتقديم مخ لُ سْ والر *** كَ جميع الأنبياء بها ـــــــدمتْ ــــوق

 )2(في موكبٍ كنت فيه صاحبَ العَلَمِ *** السبْعَ الطباقَ بهم وأنت تخترقُ 

ــــد تفــــرّدت بموضــــوعها وهــــو اســــتذكار الشــــاعر ملاعــــب  البــــاروديأمــــا قصــــيدة  فق

محاســــــنها فــــــي تلــــــك الملاعــــــب، وفيهــــــا فخــــــر صــــــباه، وتــــــذكر مــــــن كانــــــت نــــــواظره ترعــــــى 

ــــرّة مــــن انعــــدام الوفــــاء وفقــــد ان الثقــــة، وكــــل بنفســــه وإشــــادة بكثيــــر مــــن مناقبــــه، وشــــكوى مُ

  : )3( هذا بأسلوب مشرق وشاعرية ظاهرة

  خِلاً وفيا وعهدا غير منصرمِ *** فانفض يديك من الدنيا فلست ترى 

لَمِ *** هيهات لم يبق في الدنيا أخو ثقةٍ  4(يرى المودّةَ أو يُلْقي يد الس(  

  :، والتي مطلعهالأبي نواسقصيدة  الباروديكما عارض 

  وميسورٌ ما يُرجى لديْكِ عسيرٌ *** ورٌ ــــــيـــوكِ غــــــــا أبــــــارةُ بيتنــــأج

  )5(فلا برحَتْ دوني عليكَ ستورُ *** وإن كنتُ لا خِلْماً ولا أنت زوجةٌ 

                              

د ط، . المعارضـــــات الشـــــعرية وأثرهــــا فـــــي إغنـــــاء التـــــراث الأدبـــــي: دراســـــات. عبــــد الـــــرؤوف زهـــــدي، عمـــــر الأســــعد -1
   . 918ص . 2009، العلوم الاجتماعية والإنسانية ، عمان، 36المجلد 

   . 430ص . شرح وتعليق محمد ألتنُوخي. ديوان البوصيري -2
ـــــي: دراســـــات. عبـــــد الـــــرؤوف زهـــــدي، عمـــــر الأســـــعد -3 ص . المعارضـــــات الشـــــعرية وأثرهـــــا فـــــي إغنـــــاء التـــــراث الأدب

918-919  .   
   . 619 - 618ص . تحقيق علي الجارم، محمد شفيق معروف. ديوان البارودي -4
   . 272ص . 2002، دار الكتب العلمية، بيروت، 2ط . شرحه وقدم له علي فاعور. ديوان أبي نواس -5
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  :فقال الباروديعارضها 

  وكل مشوق بالحنين جديرُ *** أبى الشّوق إلاّ أن يحن ضمير 

  )1(ينم عليها مَدْمَعٌ وزفيرٌ؟*** وهل يستطيع المرء كتمانَ لوعةٍ 

ــــرّوم  ــــال ال ــــداد عليــــه لأبــــي فــــراس الحمــــدانيق ــــاب الاعت ــــم يأســــروا ، مــــن ب إنهــــم ل

  : أحدا فبقي عليه ثيابه وفرسه وسلاحه غيره، فنظم هذه القصيدة

  رُ ــــأما للهوى نهي عليك ولا أم*** عِ شيمتك الصبرُ ـــصي الدمْ ـــأراك ع

  ه سر ـــذاعُ لـــــلي لا يُ ــــكن مثـــول*** ةٌ، ـــــــلوعبلى، أنا مشتاق، وعندي 

  )2(وأذللتُ دمعا من خلائقه الكبْرُ *** إذا الليلُ أضواني بسطت يد الهوى 

  :بقصيدة مطلعها الباروديعارضها 

  وأصبحتُ لا يُلوى بشيمتي الزّجرُ *** طربتُ وعادتني المخيلةُ والسكْرُ 

  )3(رُ ـــمعتقةً مما يضن بها الـتج*** ه ـــــــرَتْ بلسانـــــــي مخمور سَ ــــــكأن

  :في معلقته المعروفة البارودي عنترة العبسيكما عارض 

  أم هل عرفت الديار بعد توهمٍ *** هل غادر الشعراءُ من متردمٍ 

  مِ ـــــــــــحتى تكلمَ كالأصم الأعجَ *** اك رسمُ الدّار لم يتكلم ــــــأعي

  )4(مِ ــــرَنْثَ ــــــــــا المُجْ ـــــــوبقيّةُ نُؤيه*** إلا رواكد بينهن خصائص 

                              

   . 204ص . ي الجارم، محمد شفيق معروفتحقيق عل. ديوان البارودي -1
  . 177ص . 2005، دار الجيل، بيروت، 3ط . شرح يوسف شكري فرحات. ديوان أبي فراس الحمداني -2
   . 216- 215ص . تحقيق علي الجارم، محمد شفيق معروف. ديوان البارودي -3
ــــــزي -4 ــــــدين قبــــــاوة. شــــــرح المعلقــــــات العشــــــر. الخطيــــــب التبري ــــــق فخــــــر ال ، دار الفكــــــر، دمشــــــق، ســــــوريا، 1ط . تحقي

   . 275ص .1997
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واســـــــتهلها  عنتـــــــرةبقصـــــــيدة نقـــــــض فـــــــي مطلعهـــــــا مطلـــــــع قصـــــــيدة  البـــــــاروديعارضـــــــها 

  :بقوله

  دِمٍ ــــمقأْوٍ ـــــــــالٍ بد شَ ـــــــولَرَب ت*** ن متردمٍ ــــــادر مــــــــم غـــــــك

 )1(يفري الفري بكل قولٍ محكمٍ *** كُل عصرٍ عبقري لا يني في 

ــــم  عنتــــرةومعلقــــة    ــــديار وأطلالهــــا والتّحمــــل والارتحــــال، ث ــــي مطالعهــــا رســــوم ال تصــــف ف

التغـــــزل بفتاتـــــه ووصـــــف ناقتـــــه ورحلتـــــه الشـــــاقة عليهـــــا، ويخلـــــص الشـــــاعر مـــــن ذلـــــك كلـــــه 

أمــــا قصــــيدة . بُ فــــي ذلــــك طــــويلاإلــــى الافتخــــار وتعــــداد صــــفاته ومــــآثره وفروســــيته ويُســــه

   .)2(وثناء عليه فهي في جملتها فخر بشعره ونفسه، ووفاء لبلده البارودي

ــــاروديوعــــارض       ــــذبيانيقصــــيدة  الب دة، والتــــي  النابغــــة ال التــــي يصــــف فيهــــا المتجــــر

  :مطلعها

دِ *** أمن الميّة رائح أو مغتدٍ  3(عجلان ذا زادٍ وغيرُ مزو(  

  : بقصيدة مطلعها

 )4(حيران يكلأُ مستنير الفرقدِ *** الظنون فبات غير موسد  ظن

، فـــــــــإن ...فـــــــــي قصـــــــــيدته زوج النعمـــــــــان بـــــــــن المنـــــــــذر النابغـــــــــةولـــــــــئن وصـــــــــف  

ـــــاروديمضـــــمون قصـــــيدة  بعيـــــد عـــــن ذلـــــك كـــــل البعـــــد، ومـــــا يتحـــــدث بـــــه عـــــن المـــــرأة  الب

  .مزيج من الحب والبطولة

  

                              

   . 584ص . تحقيق علي الجارم، محمد شفيق معروف. ديوان البارودي -1
ـــــي: دراســـــات. عبـــــد الـــــرؤوف زهـــــدي، عمـــــر الأســـــعد -2 ص . المعارضـــــات الشـــــعرية وأثرهـــــا فـــــي إغنـــــاء التـــــراث الأدب

913 .   
   . 352ص . تحقيق فخر الدين قباوة. شرح المعلقات العشر. الخطيب التبريزي -3
   . 128ص.تحقيق علي الجارم، محمد شفيق معروف. ديوان البارودي -4
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  :الكميت الأسديإلى نادرة  الباروديكما تطلعت أنظار 

 )1( ولا لعبا مني وذو الشوق يلعبُ؟*** بتُ وما شوقا إلى البيض أطربُ طر 

 :فعارضها بقصيدة مطلعها

  و ويُعجبُ ــــــوغيري باللذات يله*** سوايَ بتُحنان الأغاريد يطرَبُ 

  )2(بُ ـــويملكُ سمعيهِ اليراعُ المُثقّ *** وما أنا ممن تأسرُ الخمرُ لُبهُ 

مـــــــن القصـــــــائد التـــــــي نظمهـــــــا فـــــــي مـــــــديح آل البيـــــــت مـــــــن آل  الكميـــــــتوقصـــــــيدة 

هاشـــــــم ممــــــــا عـــــــرف بالهاشــــــــميات، وقـــــــد نظمهــــــــا بعـــــــدما اشــــــــتد عـــــــوده واســــــــتوى شــــــــعره، 

  : وصرف فيها شوقه وطربه إلى البيض

  بُ ــــــوخير بني حواء والخير يُطل*** ولكن إلى أهل الفضائل والنهى 

  ربُ ــــــــي أتقـــــــاالله فيما نالنإلى *** م ـر البيض الذين بحبهــــــإلى النف

  بُ ـــم أرضى مرارا وأغضــــــــــــبهم وله*** بني هاشم رهط النبي فإنني 

قــــــــال فـــــــي صــــــــباه يَـــــــرُوضُ القــــــــول ويــــــــذكرُ :" البــــــــاروديوفـــــــي ديباجــــــــة قصـــــــيدة 

  .، وقد نظمها وهو في الرابعة والعشرين"الطرد

  : عهاالتي مطل المتنبيبقصيدة  البارودي وأُعجب

 )3( مِدْرِكٍ أو محارب لا ينام*** لا افتخار إلا لمن يُضامُ 

  

                              

ـــــي: دراســـــات. عبـــــد الـــــرؤوف زهـــــدي، عمـــــر الأســـــعد -1 ص . المعارضـــــات الشـــــعرية وأثرهـــــا فـــــي إغنـــــاء التـــــراث الأدب
914 .   

   . 55ص .الجارم، محمد شفيق معروف تحقيق علي. ديوان البارودي -2
ـــــي: دراســـــات. عبـــــد الـــــرؤوف زهـــــدي، عمـــــر الأســـــعد -3 ص . المعارضـــــات الشـــــعرية وأثرهـــــا فـــــي إغنـــــاء التـــــراث الأدب

914 .   



    المعارضات في الشعر العربي الحديثالمعارضات في الشعر العربي الحديثالمعارضات في الشعر العربي الحديثالمعارضات في الشعر العربي الحديث                                                                                                                                                                                                                                                    ::::مدخلمدخلمدخلمدخل

15 

  :فعارضها بقصيدته التي استهلها بقوله

  رامــــوفؤاد قضى عليه الغ*** ام ــــن عين إنسانها لا ينـــــــم

  )1(وسُهادٍ والنّاس عني نيام*** أقطعُ الليل بين حُزن ودمعٍ 

ـــــاروديفشـــــعر  متنـــــوع الموضـــــوعات، متعـــــدد الأغـــــراض علـــــى منـــــوال الشـــــعراء  الب

فــــــي غيرهــــــا مــــــن القــــــدماء، فلــــــه فــــــي المــــــديح، وفــــــي الهجــــــاء، والغــــــزل، وفــــــي الوصــــــف و 

 :    فمثلا في وصفه لما يلقاه الإنسان من حوادث الدهر ونكباته يقول. الأغراض

  )2(بأسهم ما لها ريشٌ ولا عقبٌ *** لكنه غرض للدهر يرشقهُ 

  :أيضاويقول 

  وقد فعلتُ فهل من رحمةٍ تجبُ؟*** لم يبق لي غير نفسي ما أجود به 

  )3( بين الحشا طائرٌ في الفخ يضطربُ *** كأن قلبي إذا هاج الغرام به 

  :المجنونفهذا البيت الأخير استقاه من قول 

  بليلى العامرية أو يُراحُ *** أن القلبَ لَيْلَةَ قبل يُغدي ـــك

  )4(تُجاذبُهُ وقد علق الجناحُ *** قُطاةٌ غرها شركٌ فباتت 

 

 

 

                              

   . 621ص .تحقيق علي الجارم، محمد شفيق معروف. ديوان البارودي -1
   . 72ص . نفسهالمصدر  -2
   . 73ص . نفسهالمصدر  -3
ـــــن -4 ـــــوان قـــــيس ب ـــــون ليلـــــى(الملـــــوح  دي ، دار 1ط . دراســـــة وتعليـــــق يســـــرى عبـــــد الغنـــــي. روايـــــة بكـــــر الـــــوالبي) مجن

   . 113ص. 1999الكتب العلمية، بيروت، 
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 الـــــــذين عارضـــــــوا الشـــــــعراء المتقـــــــدمين وتـــــــأثروا بهـــــــم نومـــــــن الشـــــــعراء الكلاســـــــيكيي
  : ، الذي قالإبراهيم حافظ

  اديـــــبعد هذا أنت غرثان ص*** أيهذا الثرى إلام التمادي 

  لأجسادوتُغذى من هذه ا*** أنت تروي من مدمعٍ كل يوم 

  ادـوقد آذن الورى بالنف*** قد جعلت الأنام زادك في الدهر 

  ليتها عاطل من الأولادِ *** إلا لنشقى ) حواء(م تلدنا ـــــــــــــل

  )1(ثم لم توصها بحفظ الوداد*** أسلمتنا إلى صروف زمان 

ســــــليمان أباظــــــا (يتفجــــــع الشــــــاعر أســــــى فــــــي هــــــذه الأبيــــــات علــــــى وفــــــاة المرثــــــي         

، فيخاطــــــب الثــــــرى، أي التــــــراب وأظهــــــر حــــــواء فــــــي صــــــورة مــــــن يتســــــبب بالشــــــقاء )باشــــــا

  :أبي علاء المعريوكأنه ينظر لقول . لللآدميين بعد أن أسلمتهم لصروف الزمان

  )2(لا تلد الناس ولا تحبلُ *** ليت حواء عقيما غدتْ 

  : قوله حافظ إبراهيمويكمل 

  ما الذي يفعل البلى بالجواد؟*** ا ــــــــــخبرينا جهينُ لا تكذبين

  )3(ذلك المنعمُ الكثير الرماد*** كيف أمسى وكيف أصبح فيه 

 

 

                              

   . 373- 372ص .2006، دار صادر، بيروت، 1، الجزء 2ط . ديوان حافظ إبراهيم -1
، دار 1ط . وصـــــفية تحليليـــــةدراســـــة : حـــــافظ إبـــــراهيم شـــــاعر الأحـــــزان وحامـــــل همـــــوم الإنســـــان. يوســــف الحنشـــــكي -2

   . 211ص . 2011يافا للنشر والتوزيع، عمان، 
   .  373ص . ديوان حافظ إبراهيم -3
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يســــــــتخبر الشــــــــاعر هنــــــــا جهينــــــــة التــــــــي ورد ذكرهــــــــا فــــــــي الشــــــــعر العربــــــــي القــــــــديم 

  .)1("الخبر اليقيناوعند جهينة : "بقولهم

فــــــي رثــــــاء أخيهــــــا  الخنســــــاءقــــــول بــــــه ينظــــــر فــــــي  وعنــــــدما تحــــــدث عــــــن الرمــــــاد وكــــــأني

  ":كثير الرماد) "صخر(

 )2(كثير الرماد ساد عشيرته أمردا*** رفيع العماد طويل النجاد 

ـــــر  ـــــرزوا فـــــي مجـــــال المعارضـــــات الشـــــعرية، هـــــو أمي ـــــذين ب ـــــر الشـــــعراء ال لكـــــن أكث

، الـــــذي كانـــــت معارضـــــاته محـــــل الدراســـــات والموازنـــــات، ويرجـــــع شـــــوقي أحمـــــدالشـــــعراء 

ومــــــا يجعــــــل . هــــــذا لكــــــون قصــــــائده ترقــــــى فــــــي الشــــــكل والمضــــــمون للقصــــــائد المعارَضــــــة

متميــــــــزا فـــــــي معارضــــــــاته أنـــــــه لا يجـــــــد حرجــــــــا فـــــــي الإفصــــــــاح الصـــــــريح عــــــــن شـــــــوقي 

فـــــــي ســـــــينيته، يقـــــــول  معارضـــــــاته، علـــــــى النحـــــــو الـــــــذي اتخـــــــذه حـــــــين عـــــــارض البحتـــــــري

  :شوقي

 )3( )عبد شمس(وشفتْني القصور من *** إيوان كسرى " لبحترِي ا"وعظ 

غـــــزل الأقــــدمين مــــن العــــرب وكـــــان مــــن ذلــــك معارضــــته لقصـــــيدة  شــــوقي كمــــا عــــارض 

  :التي مطلعها ابن زيدون

بْرَ مُحبٌ ودعكَ  عِ الصهِ ما *** وَد4(استودعكذائعٌ من سر(  

 

 

                              

ص . دراســـــــة وصـــــــفية تحليليـــــــة: حـــــــافظ إبـــــــراهيم شـــــــاعر الأحـــــــزان وحامـــــــل همـــــــوم الإنســـــــان. يوســـــــف الحنشـــــــكي -1
211 .   

   . 30ص. د ط، دار صادر، بيروت، د س. ديوان الخنساء -2
  . 430ص . 1988د ط، دار العودة، بيروت، . ديوان الشوقيات. أحمد شوقي -3
  . 209ص . 1994، دار الكتاب العربي، بيروت، 2ط . شرح يوسف فرحات. ديوان ابن زيدون -4
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  :فقال شوقيعارضها 

وحُ على  تْ الر1(أحسنُ الأيامِ يوم أُرْجِعُكَ *** المضنى معك رُد(  

ــــدينظــــم  ــــاء الرن ــــو البق قصــــيدة يرثــــي فيهــــا الأنــــدلس، ويستنصــــر أهــــل العــــدوة  أب

يتنـــــــازل ) أول ســــــلاطين غرناطــــــة(الإفريقيــــــة مــــــن بنــــــي مــــــرين، لمــــــا جعـــــــل ابــــــن الأحمــــــر

ــــه حكمــــه  للأســــبان ــــى ل ــــلاع والمــــدن، استرضــــاء لهــــم وأمــــلا فــــي أن يبق عــــن عــــدد مــــن الق

  :  المقلقل على غرناطة، ومطلعها

ن بطيب العيش إنسانُ *** لكل شيء إذا ما تم نُقصانُ  فلا يُغر  

ويســــــــــتذكر الشــــــــــاعر فــــــــــي مطــــــــــالع قصــــــــــيدته الهــــــــــالكين مــــــــــن الأقــــــــــوام والأفــــــــــراد 

مــــــــا أصــــــــاب القــــــــوم مــــــــن نكبــــــــات،  ، ويصــــــــف وصــــــــفا بليغــــــــا مــــــــؤثرا بعــــــــض...والمــــــــدن

  :ويستصرخ ضمائر المسلمين من وراء البحر ليهبوا لنجدة إخوانهم

  كأنها في مجال السبق عقبان*** يا راكبين عتاق الخيل ضامرةً 

  كأنها في ظلام النقْعِ نيران*** وحاملين سيوف الهند مشْرعة 

  انـــــــلطلهم بأوطانهم عِز وس*** وراتعين وراء البحر في دِعَةٍ 

  )2( انـفقد سرى بحديث القوم ركب*** من أهل أندلسٍ أعندكم نبأٌ 

  :، ومطلعها"دمشق"إلى معارضة القصيدة بأخرى عنوانها  شوقيوبادر 

  )3(شَتَ على الرسْمِ أحداثٌ وأزمان*** قمْ ناجِ جلق وانشد رسمَ من بانوا 

                              

  . 521ص . ديوان الشوقيات. أحمد شوقي -1
. غنـــــــاء التـــــــراث الأدبـــــــيالمعارضـــــــات الشـــــــعرية وأثرهـــــــا فـــــــي إ: دراســـــــات. عبـــــــد الـــــــرؤوف زهـــــــدي، عمـــــــر الأســـــــعد -2

   . 917ص
  . 472ص . ديوان الشوقيات. أحمد شوقي -3
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ويــــــذكر جمــــــال طبيعتهــــــا، ويحــــــث أهلهــــــا علــــــى اســــــتعادة " دمشــــــق" شــــــوقي يرثــــــي

مِلكهـــــــا وســـــــيادتها، ويـــــــدلهم علـــــــى الســـــــبيل المُفضـــــــي إلـــــــى ذلـــــــك، ويخلـــــــص بعـــــــدها إلـــــــى 

  :الوعظ

  انُ ـــوأن يبين على الأعمال إتق*** المُلْكُ أن تعملوا ما استطعتم عملا 

  رانُ ــــــــــمــإصلاحٌ وعلمطْلَبٍ فيه *** ة ـوال ناشطـــــالمُلْكُ أن تُخْرَجَ الأم

  انُ ــــــــــلى جنبيه عرفـــــوتحت عقلٍ ع*** المُلْكُ تحت لسان حوله أدبٌ 

  )1(انُ ـــــتْ فيه أجناسٌ وأديــــــــــتفرق*** المُلْكُ أن تتلاقوا في هوى وطن 

ـــــــدا  هكـــــــذا التقـــــــت القصـــــــيدتان فـــــــي الموضـــــــوع فكلتاهمـــــــا رثـــــــت مُلكـــــــا ضـــــــائعا وبل

لــــى أن العاطفــــة بــــدت أكثــــر اتقــــادا وحــــرارة فــــي رثــــاء الأنــــدلس منهــــا فــــي رثــــاء ، ع...فقيــــرا

ــــــد  ــــــة كبــــــوة اســــــتأنف بعــــــدها البل ــــــك أن نكبــــــة دمشــــــق تمثــــــل مرحل دمشــــــق، ولعــــــل مــــــرد ذل

صـــــــحوته ونشـــــــاطه، ونكبـــــــة الأنـــــــدلس نهايـــــــة مرحلـــــــة تاريخيـــــــة مأســـــــاوية لا صـــــــحوة مـــــــن 

 )2( .كبوتها التي حلت بها

دور فعــــــــال فــــــــي لقــــــــد كــــــــان لمعارضــــــــة الشــــــــعراء المحــــــــدثين للشــــــــعراء المتقــــــــدمين 

النهــــــوض وبعــــــث الشــــــعر العربــــــي الحــــــديث لأن الشــــــعراء اعتمــــــدوا علــــــى التــــــراث العربــــــي 

القــــــــــديم، وإعــــــــــادة إحيائــــــــــه عــــــــــن طريــــــــــق الــــــــــنظم علــــــــــى منــــــــــوال الشــــــــــعراء المتقــــــــــدمين، 

ـــــر فـــــي هـــــذا البعـــــث هـــــي معارضـــــ ـــــدور الأكب ـــــي كـــــان لهـــــا ال أحمـــــد ات والمعارضـــــات الت
  . ، والتي سأدرسها بالتفصيل في الفصل القادمشوقي

                              

  . 473ص . السابق المصدر -1
. المعارضـــــــات الشـــــــعرية وأثرهـــــــا فـــــــي إغنـــــــاء التـــــــراث الأدبـــــــي: دراســـــــات. عبـــــــد الـــــــرؤوف زهـــــــدي، عمـــــــر الأســـــــعد -2

   . 918ص
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  تمهيد

لمعارضــــــــات الشـــــــــعرية هـــــــــي أحـــــــــد الفنـــــــــون الأدبيـــــــــة فـــــــــي الأدب العربـــــــــي، وهـــــــــي ا

ـــــدم، وســـــأعرض فـــــي هـــــذا الفصـــــل جـــــزءا مـــــن المع ارضـــــات فـــــي الأدب موجـــــودة منـــــذ الق

معــــروف بقصــــائده  شــــوقيف. أحمــــد شــــوقيالعربــــي الحــــديث، وهــــي معارضــــات الشــــاعر 

م الشـــــعر، وقـــــد ســـــلك فـــــي أســـــلوبه نفـــــس رة التـــــي عـــــارض بهـــــا مـــــن ســـــبقوه فـــــي نظـــــالكثيـــــ

ـــــدروب التـــــي ســـــلكها الشـــــعراء مـــــن قبلـــــه ـــــد كـــــان إعجـــــاب . ال بقصـــــيدة شـــــديدا شـــــوقي فق

ـــا(الحصـــري  ـــل الصـــب م ي ـــى غـــلي ـــى منوالهـــا داليتـــه المشـــهورة  )ده؟ت مضـــناك (فـــنظم عل
التـــــي قالهـــــا فـــــي الإيـــــوان، فقـــــال ســـــينية فـــــي  البحتـــــريبســـــينية وأعجـــــب  ،)جفـــــاه مرقـــــده

ـــــه لمصـــــر، وأحـــــب مـــــا نظمـــــه  ـــــي مـــــدح ســـــيد الأمـــــة فماثلهـــــا بقصـــــيدة  البوصـــــيريحنين ف

لا يجــــد حرجــــا فــــي أن يعــــارض " أحمــــد شــــوقيأن شــــوقي ضــــيف ، ويــــرى )نهــــج البــــردة(

يعلـــــن ذلـــــك إعلانـــــا كمـــــا كـــــان يعلنـــــه ســـــلفه، فتلـــــك أمـــــارة الإجـــــادة الفنيـــــة، أصـــــحابها، بـــــل 

  . )1("وهي إجادة تقوم على بعث الصياغة القديمة وإحيائها

بإحيــــــاء الشــــــعر العربــــــي بــــــالعودة  ة منــــــهغبــــــعــــــارض هــــــذه القصــــــائد ر لــــــم يشــــــوقي و     

وكــــذا  ، بــــل لأنــــه أيضــــا أعجــــب بهــــذه القصــــائد وبألفاظهــــافقــــط إلــــى التــــراث العربــــي القــــديم

ـــــه ـــــذي تناولت ـــــاركيقـــــول . بـــــالغرض والمضـــــمون ال ـــــي مب : الشـــــعريةشـــــوقي فـــــي قـــــدرة  زك

معــــــروف فــــــي مصــــــر والشــــــرق، وهــــــو خبيــــــر بأســــــرار اللغــــــة العربيــــــة، وبصــــــير  شــــــوقي"

  .)2("بشؤون الحياة، وله كلف بمعارضة القدماء

وبمعارضـــــاته وبالموازنـــــة  أحمـــــد شـــــوقييهـــــتم بالشـــــاعر  زكـــــي مبـــــاركولهـــــذا نجـــــد 

الشـــــعرية ســـــنلحظها جليـــــا فـــــي بعـــــض شـــــوقي وقـــــدرة . عر مـــــن عارضـــــهمشـــــعره وشـــــبـــــين 

  .معارضاته التي سندرسها في بحثنا هذا

                              

  . 113ص ، س، دار المعارف، د 10ط. الأدب العربي المعاصر في مصر. شوقي ضيف -1
  .  95ص . 1988د ط، دار الجيل، بيروت، . أحمد شوقي. زكي مبارك -2
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  ):ه231 -188( معارضة أحمد شوقي لأبي تمام: المبحث الأول

فـــــي  أحمـــــد شـــــوقي لأبـــــي تمـــــامأول المعارضـــــات التـــــي نبـــــدأ بهـــــا هـــــي معارضـــــة 

  ).فتح عمورية(بائيته 

  :)فتح عمورية(بائية أبو تمام  -1

ـــــاميقـــــول  ـــــو تم ـــــاالله أبـــــا إســـــحاق محمـــــد بـــــن هـــــارون الرشـــــيد  أب مادحـــــا المعتصـــــم ب

  :ويذكر حريق عمورية وفتحها

 بـدهِ الحـــي حـــــف*** بِ  ــُت ـــُنَ الكـــاءً مِ  ـَـــــــب ـْنأَ دَقُ ــفُ أَصْ ـيْ ـالس والــنَ الجـــيــد عـدبِ ــل 

حائ فائحِ لاَ سودُ الص جـونِهـــتُ ـ ـــُم***  فيفِ ـــبيضُ الص ـــــــــن بِ  ـــَريــك والــــــلاءُ الش 

  )1(ة الشهُبِ ـي السبْعَ ــبَيْنَ الخَمِيسَيْنِ لاَ فِ *** ة ً ـاحِ لاَمِعَ ــبِ الأَرْمَ ـهُ ــلْمُ في شُ ـــــــوالعِ 

ــــدل علــــى  أبــــو تمــــاميتحــــدث  ــــق بالســــيف والقــــوة، وي عــــن قيمــــة النصــــر الــــذي يتحق

الشـــــــــجاعة وعـــــــــدم الخـــــــــوف مـــــــــن القـــــــــدر أو أقـــــــــوال المنجمـــــــــين والمشـــــــــعوذين، العظمـــــــــة و 

لا يكــــــون إلا بالســــــيف والقــــــوة، لا بإتبــــــاع أقــــــوال المنجمــــــين  أبــــــي تمــــــامفالنصــــــر عنــــــد 

والاســــتماع إلـــــيهم، ولهــــذا فهـــــو يمجــــد القـــــوة والشـــــجاعة الكائنــــة فـــــي شــــخص القائـــــد الـــــذي 

  .)2(حقق النصر

ثـــــــم إن المعتصـــــــم فـــــــتح ... يـــــــؤمن بتفـــــــوق الســـــــيف عـــــــن الكتـــــــب أبـــــــا تمـــــــامنـــــــرى 

ويــــــأتي . عموريـــــة فــــــي الوقــــــت الــــــذي اختــــــاره لمهاجمتهـــــا، ولــــــم يســــــتمع لأقــــــوال المنجمــــــين

ــــو تمــــام فيتحــــدث عــــن علــــم التنجــــيم هــــذا الحــــديث الســــاخر الــــذي يفضــــل فيــــه الســــيف  أب

                              

، دار الكتـــــاب العربـــــي، لبنـــــان، 1د ط، ج. شـــــرحه الخطيـــــب التبريـــــزي، قـــــدم لـــــه راجـــــي الأســـــمر. ديـــــوان أبـــــو تمـــــام -1
  . 33-32ص . 2004

، المكتـــــــب الجـــــــامعي الحـــــــديث، الإســـــــكندرية، 1ط. جدليـــــــة التـــــــراث فـــــــي شـــــــعر شـــــــوقي الغنـــــــائي. حمـــــــدي الشـــــــيخ -2
  . 169-168ص . 2006مصر، 
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ــــــ ــــــى العقــــــل، ويســــــتمعل ــــــب والقــــــوة عل ــــــام ال رى الكت ــــــذكره المنجمــــــون أي ســــــعد فيهــــــزأ بمــــــا ي

  .)1(والنحس

  ):فتح عمورية(يقول في وصف 

 سولة  الحلبِ ـفلاً معـنى حُ ـكَ المُ ـمن*** صَرَفَتْ ــيَا يَوْمَ وَقْعَةِ عَموريةَ  انْ 

  )2(والمُشْرِكينَ ودَارَ الشرْكِ في صَبَبِ *** أبقيْتَ جد بني الإسلامِ في صعدٍ 

  :ويقول أيضا

خااً ذليلَ ـــللنارِ يوم*** ها ـــــب د تركتَ أميرَ المؤمنينَ ـلق 3(شبِ ـلخوارِ ـــلص(  

فـــــي هـــــذه القصـــــيدة بـــــين الثقافـــــات وألـــــوان الشـــــعر مزجـــــا طريفـــــا،  أبـــــو تمـــــاميمـــــزج 

فأنــــــت تــــــراه فــــــي البيــــــت الأول يعمــــــد إلــــــى عنصــــــر قــــــديم هــــــو عنصــــــر الحلــــــب، فيحــــــوره 

تحـــــويرا جديـــــدا، إذ يضـــــيف إليـــــه العســـــل فيعطيـــــه طعمـــــا طريفـــــا، وتـــــراه يخـــــرج مـــــن ذلـــــك 

إلــــــى الحــــــديث عــــــن الصــــــراع بــــــين الإســــــلام والمســــــيحية وهــــــو فــــــي أثنــــــاء ذلــــــك يغمـــــــس 

ــــــــا ــــــــين الص ــــــــاق ب ــــــــي الطب ــــــــلشــــــــعر ف ــــــــى وعــــــــاء بِ بَ عد والص ــــــــث أن يخــــــــرج إل ــــــــم لا يلب ، ث

التشـــــخيص يعبـــــر بـــــه عـــــن عموريـــــة ومـــــا دهاهـــــا، تلـــــك الســـــيدة الفاتنـــــة التـــــي كانـــــت تـــــدل 

  .)4(على الملوك والأكاسرة حتى أتاها المعتصم فأقبلت عليه طائعة ذليلة

  

  

  

                              

  . 257ص . س، دار المعارف، القاهرة، د 11ط. الفن ومذاهبه في الشعر العربي. شوقي ضيف -1
  . 35ص . شرح الخطيب التبريزي، قدم له راجي الأسمر. ديوان أبو تمام -2
  .  37ص . المصدر نفسه -3
  . 259ص . الفن ومذاهبه في الشعر العربي. شوقي ضيف -4
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  :بائية شوقي -2

  :في مطلع قصيدته أحمد شوقييقول 

  رَبِ ـــدَ العَ ـدد خالـــــدَ التُركِ جَ ـالِ ـــــا خـــي***  بٍ ـجَ ـــن عَ  ـــِهُ أَكبَرُ كَم في الفَتحِ ماللَ 

  فَالسَيفُ في غِمدِهِ وَالحَق في النُصُبِ ***  رَةٍ ـف  ـَظــربٍ مُ ــــــلى حَ ــزيزٌ عَ ـــحٌ عَ ــصُل
  بِ ــم تَخِ ـــــرَأيِ لَ ــــــي الـبَ أُمنِيةٍ فـيـــوَط***  يا حُسنَ أُمنِيةٍ في السَيفِ ما كَذَبَتْ 

  )1(رِبِ ـــدَمِ السَ ــــنِ الـقـرَمُ في حَ ــــتَ أَكــوَأَن***  اـلها كَرَمً ــق كانَت كُ ــاكَ في الحَ ـــخُط

قصــــــيدته متعجبــــــا مــــــن هــــــذا الفــــــتح العظــــــيم، ويمــــــدح القائــــــد التركــــــي  شــــــوقييبــــــدأ 

ليـــــد ويســـــتمر مادحـــــا القائـــــد ويناشـــــده أن يجـــــدد مجـــــد القائـــــد العربـــــي المظفـــــر خالـــــد بـــــن الو 

ـــــهمالتركـــــي  ـــــه وشـــــجاعته ورجاحـــــة عقل ـــــي مـــــدحها)2(ظهـــــرا قوت  ، وهـــــي نفـــــس الصـــــفات الت
  . الشاعرينفي المعتصم باالله، فالمعاني تكاد تكون واحدة بين  تمام أبو

  :بعد مقدمته الغزلية شوقيويقول 

  قَناكَ مِن حُرمَةِ الرُهبانِ وَالصُلُبِ ***  تْ ـتَكَ ــأتِ سَيفُكَ فَحشاءً وَلا هَ ــــلَم يَ 
  بِ ـم تُجِ ـوَلَو سُئِلتَ بِغَيرِ النَصرِ لَ ***  سُئِلتَ سِلمًا عَلى نَصرٍ فَجُدتَ بِها

التركيـــــة هـــــي أقـــــوى قصـــــائده عـــــن الحـــــوادث وإنـــــك لمـــــؤمن حقـــــا بـــــأن هـــــذه القصـــــائد 

ولعــــل مرجــــع ذلــــك أن قــــد اجتمعــــت فــــي الأتــــراك عوامــــل كثيــــرة  .وأصــــدقها حســــا وعاطفــــة

  .         )3(اتصال بها، فكانت لذلك تهزه أكثر مما تهز سواه لـشوقيكان 

                              

  .85ص . ديوان الشوقيات. أحمد شوقي -1
  .  168ص . جلية التراث في شعر شوقي الغنائي. حمدي الشيخ -2
  .  14ص . المجلد الأول، دار العودة، بيروت. الأعمال الشعرية الكاملة. أحمد شوقي -3
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فــــــي هــــــذه الأبيــــــات بالسلاســــــة والوضــــــوح، واســــــتخدام اللغــــــة  شــــــوقييمتــــــاز شــــــعر 

ـــــى إعجـــــاب  ـــــة عل ـــــف، وفـــــي هـــــذا دلال ـــــة، الابتعـــــاد عـــــن الغمـــــوض والتكل  شـــــوقيالمتداول

  .أبي تمامبأسلوب 

  :المقارنة بين البائيتين -3

ــــــي تبناهــــــا الشــــــاعر  ــــــاممــــــن قصــــــيدة  )شــــــوقي(مــــــن تراكيــــــب النعــــــت الت ــــــي تم  أب

  :واحتفظ بها كما هي، ولم يغير في طاقتها الإيحائية لا بالزيادة ولا بالنقصان

  :04في البيت  ،شوقييقول 

  وَأَنتَ أَكرَمُ في حَقنِ الدَمِ السَرِبِ ***  خُطاكَ في الحَق كانَت كُلها كَرَمًا

  :23في البيت  ،أبو تمام

  ربِ ــــــب من آني دمٍ ســــقاني الذّوائ*** كمْ بينَ حِيطانها من فارسٍ بطلٍ 

  :70البيت  ،شوقي

  لُبُ ـا السُ ـــــــــنـــرافِ القَ ــوَالكاتِبينَ بِأَط***  وَالجاعِلينَ سُيوفَ الهِندِ أَلسِنَهُمْ 

  :44البيت  ،أبو تمام

لُبِ *** سها ــــاجــــــاً سلبتهمْ نجحَ هــــأماني ظُبَى السيوفِ وأطراف القنا الس  

، واســـــتعملها هـــــو بـــــدون تصـــــرف كمـــــا شـــــوقيهـــــذه العبـــــارات جهزهـــــا الشـــــعراء قبـــــل 

لــــو كانــــت مــــن الرصــــيد اللغــــوي المشــــترك، ومــــن الثابــــت علــــى كــــل حــــال أن انبعاثهــــا فــــي 

  .)1(هافيشعره هيأ له مقاطع الأبيات وقوا

                              

د ط، منشــــــورات الجامعــــــة التونســــــية، تــــــونس، . خصــــــائص الأســــــلوب فــــــي الشــــــوقيات. محمــــــد الهــــــادي الطرابلســــــي -1
  .  250ص . 1981
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اقتفــــى أثــــر الشــــعراء فــــي عبــــارات قوامهــــا تراكيــــب نعــــت أيضــــا إن لــــم  شــــوقيولكــــن 

كالتراكيــــــب الســــــابقة، فقــــــد تصــــــرف فــــــي متعلقاتهــــــا، فالعبــــــارة منهــــــا  هــــــائيتصــــــرف فــــــي بنا

  .تتعلق في شعره بغير ما تعلقت به في القصيدة المعارضة

  :75، البيت شوقييقول 

  بِ ـــــلٍ لَجِ ـــــم هَزَمتَ بِهِمْ مِن جَحفَ ــــــوَكَ ***  كَم ثَلَمتَ بِهِمْ مِن مَعقِلٍ أَشِبٍ و

  :40، البيت أبو تمام

  منْ نفسهِ، وحدها، في جحفلٍ لجبِ *** يقدْ جحفلاً، يومَ الوغى، لغدا  لوْ لمْ 

ـــــارة وصـــــف فـــــأبو تمـــــام وصـــــفا  شـــــوقيح الغـــــازي، بينمـــــا اتخـــــذ و دمـــــللم ااتخـــــذ العب

  .للعدو

ــــــى  والظــــــاهرة الثانيــــــة فــــــي العبــــــارة الجــــــاهزة بعــــــد النعــــــت هــــــي الظــــــاهرة القائمــــــة عل

  .لفظين متعاطفين

  :ة أو متقاربين فيهاقد يكون اللفظان متكاملين في دلال

  :18، شوقي

  رِ أَو عودٌ مِنَ القُضُبِ م عودٌ مِنَ الس  *** هُ ــــــــــونَ لَ ــــرٍ حَتّى يَكـــي مِنبَ ـــلا خَيرَ ف

  :36، أبو تمام

  )1(والقُضُبِ رِ ـــهُ العَواقِبُ بَيْنَ السمْ ـــــــ ـــَل*** صرٍ كمنتْ ــمْ منْ أعــرُ كـــلمُ الكفـــوْ يعــل

  

  

                              

  .  250ص . المرجع السابق -1
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  :29 شوقي،

  بِ ـ ـــَرَيــــك وَالـــلامَ الشَ ـــنِ ظَ ــيـــقـــورُ اليَ ـن ***ثُم مَحا  ،ن اليَأسَ ـــــرَجاءَ وَكُ ـــــــن الـــــكُ 

  :02، أبو تمام

فـيـب حـــائحِ لاَ ســـضُ الص جــونِهـــمُتُ *** ائفِ في ـودُ الص ـــــــــن بِ ــــ ـــَريــــك والــلاءُ الش  

أو يكـــــــون اللفظـــــــان مختلفـــــــي الدلالـــــــة بحيـــــــث يكـــــــون اجتماعهمـــــــا قضـــــــية مشـــــــتركة 

  .بين الشاعرين

  :10، شوقي

  ب المُروءَةِ في الإِسلامِ وَالحُ ل ــــــــكُ *** ةً ــــــرِفَ ـــلامِ مَعـــوَلا أَزيدُكَ بِالإِس

  :67، أبو تمام

  ب ةِ  الديْنِ والإِسْلاَمِ والحُ جُرْثُومَ *** سَعْيَكَ عَنْ  خَلِيفَةَ اللهِ جازَى اللهُ 

ن القضـــــــية المشـــــــتركة بـــــــين الشـــــــاعرين يكشـــــــف أ "الإســـــــلام والحـــــــب"فـــــــالجمع بـــــــين 

  .)1(ي قضية عقيدة وشرف في نفس الوقته

   :يليماخلص ، نستأبي تمامالتي عارض بها بائية  شوقيمن بائية 

قــــــوي الاتصــــــال بــــــالتراث، حينمــــــا يســــــتلهم قصــــــيدة فإنــــــه يكــــــون  شــــــوقيكــــــان  :أولا

 شــــــوقي علـــــى وعـــــي بمعظــــــم مـــــن عارضــــــوها أو ســـــاروا علــــــى هـــــداها، وهكـــــذا اســــــتوحى

 .تمام أبي من

قصــــــيدته بــــــنفس الغــــــرض فــــــي قصــــــيدة الشــــــاعر المعــــــارَض  شــــــوقيافتــــــتح  :ثانيــــــا

  . وهو المدح أبو تمام

  
                              

  .  253-252-251ص . السابقالمرجع  -1



    معارضات أحمد شوقيمعارضات أحمد شوقيمعارضات أحمد شوقيمعارضات أحمد شوقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ::::الفصل الأولالفصل الأولالفصل الأولالفصل الأول

28 

عــــــن الصـــــــنعة وبعيـــــــدة  تمــــــام، يأبـــــــقريبــــــة مـــــــن صــــــور  شـــــــوقيصــــــور  :ثالثــــــا

، وقـــــد أحســـــن اختيـــــار الألفـــــاظ أبـــــو تمـــــاموالمحســـــنات اللفظيـــــة التـــــي كـــــان يســـــير عليهـــــا 

  .)1(والتراكيب التي توافق روح العصر وتناسب تصور الذوق العربي

، ودليــــــــل ذلــــــــك المقــــــــاطع بــــــــأبي تمــــــــاممتــــــــأثر كثيــــــــرا شــــــــوقي مـــــــن الواضــــــــح أن 

ــــــــين شــــــــعريهما ــــــــا القصــــــــيدتان لوجــــــــدنا الشــــــــاعر  وإذا. المتشــــــــابهة ب ن لا يقصــــــــران يلاحظن

الشــــــجاعة فقــــــط علــــــى العــــــرب، بــــــل تمتــــــد لتشــــــمل الأتــــــراك والعجــــــم، فالقصــــــيدتان تتفقــــــان 

مـــــدح القائـــــد التركـــــي، وعنـــــد شـــــوقي فــــي المضـــــمون وتســـــيران لـــــنفس الغـــــرض وهـــــو عنـــــد 

  .بتالسيف على الك وتفضيلمدح المعتصم باالله، أبي تمام 

  ):ه284 -206( شوقي للبحتريمعارضة : المبحث الثاني

  :سينية البحتري -1

شـــــــاعر عباســـــــي مـــــــن أشـــــــهر قصـــــــائده مـــــــا نظمـــــــه فـــــــي وصـــــــف إيـــــــوان البحتـــــــري 

  .بسينية أخرى شوقيكسرى، وهي سينيته المشهورة والتي عارضها 

فـــــــي قـــــــرض الشـــــــعر فلنـــــــذكر كـــــــذلك أنهمـــــــا  البحتـــــــري وشـــــــوقيإذا ذكرنـــــــا عـــــــادة 

وتــــــرك ) معــــــاني الشــــــعر(كتابــــــا ســــــماه  البحتــــــرييشــــــتركان بــــــالآداب العربيــــــة، فقــــــد تــــــرك 

وإن لـــــــم يصـــــــنف كتبـــــــا فـــــــي الآداب، فهـــــــو يقـــــــرأ  شـــــــوقيكتابـــــــا آخـــــــر فـــــــي الحماســـــــة، و

ويـــــدرس بشـــــراهة تفــــــوق الوصـــــف، ويتعقــــــب الحركـــــة الأدبيـــــة بنشــــــاط عجيـــــب، ويختلفــــــان 

ــــريفــــي إنشــــاء الشــــعر والإشــــادة بــــه؛ فقــــد كــــان  يحتفــــي بإنشــــاء شــــعره، ويســــلك فــــي  البحت

  .)2(تطريبذلك مسلك التلحين وال

  
                              

  .  169ص . جدلية التراث في شعر شوقي الغنائي. حمدي الشيخ -1
، دار المعتــــــز، عمــــــان، 1ط. اليــــــات الشــــــعر العربــــــي علــــــى مــــــر العصــــــورجم. عيســــــى إبــــــراهيم الســــــعدي: ينظــــــر -2

  .   147ص . 2010
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  :ويتعزى به) بالمدائن(واصفا إيوان كسرى  البحترييقول 

 بسِ ــل جِ ــــدا كُ ـن جَ ـــتُ عَ ـوَتَرَفع*** ت نفسي عما يدنس نفسي ـصن
 ـرُ التِماسًا مِنهُ لِتَعسي وَنَكسي*** دَهـ ـــــــوَتَماسَكتُ حينَ زَعزَعَني ال

 سِ ـــامُ تَطفيفَ بَخــها الأَيّ ـفَتــطَف *** ندي ــيشِ عِ ــــةِ العَ ـبُلَغٌ مِن صُبابَ 
 سِ ــهُ وَوارِدِ خِمـــــــربُ ــــلٍ شُ ــلَ ــــعَ *** هٍ ـــنَ وارِدِ رِفْ ـيـــــــبَ  اــــــــــــدٌ مــيــوَبَع
  )1(س ـــس الأَخَ ــعَ الأَخَ ـواهُ مَ ــــهَ  لاً *** و ـبَح مَحمـــانَ أَصـزَمـــــأَن الــــــوَكَ 

  :إلى أن يقول

 سِ ـابَةِ حُبـــــلى الصَبـــاتٍ عَ ـموقَف*** وعٍ ـــــــــدُمـــها بِ ـــينَ ـــا أَن أُعــــــلَه
  )2(باِقتِرابٍ مِنها وَلا الجِنسُ جِنسي*** ذاكَ عِندي وَلَيسَت الدارُ داري 

  :سينية شوقي -2

إلـــــى بــــلاد الأنـــــدلس وشـــــاهد الأطــــلال والآثـــــار المتهدمـــــة مـــــن  شـــــوقيوحــــين ســـــافر 

ــــي نفســــه الوجــــدان والأحاســــيس ــــار ف ــــى مجــــد  وحــــن  ،القــــلاع والجوامــــع، هــــزت هــــذه الآث إل

 البحتــــــري،المســــــلمين الغــــــابر فــــــي بــــــلاد الأنــــــدلس، فــــــنظم قصــــــيدة يعــــــارض بهــــــا ســــــينية 

  :يقول فيها

  امَ أنُسيـــــــاُذكُرا لِيَ الصِبا وَأَيّ ** * يـنســلِ يُ ـارِ وَاللَيــــــــــلافُ النَهـاِختِ 

رَت مِ ***  ابٍ ـن شَب ـــِلاوَةً مـــــــــي مُ ـا لـــــوَصِف راتٍ وَمَ ـصُو ـــــن تَصَو س  

با اللعوبِ ومــــــــعصف ةُ  خَلْ ـةً  حُلوةً ، ولـسِن***  رّتــتْ كالصســــــــذ  

  أَو أَسا جُرحَه الزمان المؤسّي؟***  هل سلا القلبُ عنها: وسلا مصرَ 

                              

ــــــد الثالــــــث، دار المعــــــارف، مصــــــر، 3ط. فير تحقيــــــق حســــــن كامــــــل الصــــــي. ان البحتــــــريديــــــو  -1 ص . 1963، المجل
1152-1553    .  

  .    1162ص . المصدر نفسه -2
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  سيـرق، والعهدُ في الليالي تق***  هـــالي عليـرّت الليــــــــــــــــا مــــــــكلم

  أَولَ الليلِ، أَو عَوَتْ بعد جَرْس***  تْ ــرُ رن ــــــــــــارٌ إذا البواخِ ــــــــمُستَط

  :إلى أن يقول

 ورِ وَدَرسِ ـــــــن جَديدٍ عَلى الدُهـمِ ***  حَسبُهُم هَذِهِ الطُلولُ عِظاتٍ 
 )1( ضي فَقَد غابَ عَنكَ وَجهُ التَأَسّي***  اـــــوَإِذا فاتَكَ اِلتِفاتٌ إِلى الم

يعــــــد هــــــذا الــــــنص الشــــــعري وليــــــد تجربــــــة شــــــعرية صــــــادقة، وأنغــــــام شــــــعورية حــــــارة، 

ــــي إحيــــث أُ  ــــرة نفيــــه ف ــــك الأفكــــار إبــــان فت ــــين لهــــم الشــــاعر هــــذه الأحاســــيس، وتل ســــبانيا، ب

ــــي كانــــت لا  ــــوطن، وقــــد عــــادت قيثارتــــه الت ــــى ال ــــين جــــارف إل ــــة قاتلــــة، وحن إحســــاس بغرب

ــــــى أوتــــــار جديــــــدة، تمتــــــزج فيهــــــا  ــــــى أوتــــــار القصــــــر وأصــــــحابه، تعــــــزف عل تعــــــزف إلا عل

آمـــــال الشـــــعب والأمـــــة، وقضـــــاياه ومســـــتقبله، حيـــــث أتاحـــــت لـــــه ظـــــروف هـــــذا المنفـــــى أن 

 ـــــــي تـــــــاريخ العـــــــرب والمســـــــلمين، ويط ـــــــيتعمـــــــق ف ـــــــدارس فـــــــي لِ ع علـــــــى المجـــــــد العربـــــــي ال

شـــــــبيلية وغرناطـــــــة، ويتـــــــذكر اعلـــــــى الآثـــــــار الإســـــــلامية فـــــــي قرطبـــــــة و الأنـــــــدلس، ويتـــــــردد 

مصـــــــر وحضـــــــارتها، وطبيعتهـــــــا، ووطنـــــــه الجميـــــــل الـــــــذي أقصـــــــي عنـــــــه، وســـــــرعان مـــــــا 

يتـــــداعى فـــــي نفســـــه شـــــعور، وهـــــو بـــــين تلـــــك الآثـــــار، بالمشـــــابهة بينـــــه وبـــــين فـــــارس الـــــنغم 

اســـــي البحتــــري، حيـــــث شـــــعر هـــــذا الأخيــــر بجفـــــوه المتوكـــــل لـــــه، العربــــي فـــــي العصـــــر العب

ــــــــال فيهــــــــا ســــــــينيته  ــــــــرس، فق ــــــــار الف ــــــــى آث ــــــــع عل ــــــــه أن يطل ــــــــرك بغــــــــداد، ممــــــــا ســــــــنح ل فت

  .)2(المشهورة

قـــــال ســـــينيته التـــــي تجمـــــع بـــــين الشـــــوق والحنـــــين ف شـــــوقيعاطفـــــة  تحركـــــتوكـــــذلك 

إلـــــــى الـــــــوطن، وذكريـــــــات مرابـــــــع الصـــــــبا وملاهـــــــي الشـــــــباب مـــــــع تشـــــــوق تـــــــاريخي لمجـــــــد 

                              

  .   429ص . ديوان الشوقيات. أحمد شوقي -1
، خــــــوارزم العلميــــــة للنشــــــر والتوزيــــــع، جــــــدة، 12ط. دراســــــات فــــــي عصــــــور الأدب العربــــــي. قشــــــوانأنــــــور حميــــــد و  -2

  .  286-285ص . هجرية 1427السعودية، 
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ــــ ــــي  شــــوقية وأحــــداث التــــاريخ، يســــتهل الفراعن ــــة ف ــــة، ممثل قصــــيدته بهــــذه المقدمــــة الجميل

  .)1(الحكمة الصادقة الملائمة لطبيعة النص منبعثة من مشاعر وأحاسيس مرهفة

  :المقارنة بين السينيتين -3 

ــــــــــان القصــــــــــيدتان طــــــــــارت شــــــــــهرتهما  ــــــــــي، هات ــــــــــي الشــــــــــعر العرب وذاع صــــــــــيتهما ف

ـــــة معج ـــــاع وهمـــــس القافيـــــةهمـــــا وحـــــدة الموضـــــوع، وخف ى، الأولـــــ. )2(الـــــوزن، وجـــــرس الإيق

  :في وصف إيوان كسرى بالمدائن واستهلها بقولهالبحتري ها نظم

  )3(وَتَرَفعتُ عَن جَدا كُل جِبسِ *** ي سِ فْ نَ  سُ دن ا يُ ي عم سِ نفْ  تُ نْ صُ 

       : في وصف آثار المسلمين بالأندلس، ومطلعها شوقي نظمها ،والثانية

  )4(اُذكُرا لِيَ الصِبا وَأَيّامَ أنُسي***  النَهارِ وَاللَيلِ يُنسي اِختِلافُ 

تحـــــدث عـــــن نفســـــه قلـــــيلا فـــــي بدايـــــة القصـــــيدة، ثـــــم انـــــدفع فـــــي  شـــــوقيلاحظنـــــا أن 

الحــــديث عــــن شــــوقه لمصــــر وتفجعــــه لمــــا تقاســــي مــــن عاديــــات الخطــــوب فرأينــــاه يصــــور 

ــــــى رمســــــيس وأن  ــــــواب الحــــــداد عل ــــــي أث ــــــزال ف ــــــزة لا ت ــــــذكر أن الجي ــــــاه ي ــــــم رأين ــــــرة، ث الجزي

زن الســــــواقي لا تبــــــرح ترســــــل علــــــى ذكــــــره الــــــدموع والأنــــــين وأن الخيــــــل تجــــــردت مــــــن الحــــــ

  :)5(عليه

  تُفِق بَعدُ مِن مَناحَةِ رَمسي مْ لَ  *** ىـةَ ثَكلــــــوَأَرى الجيزَةَ الحَزينَ 

ةَ السَواقي عَلَي سِ ــــــــــــوَسُؤالَ اليَراعِ عَنهُ بِهَم***  هِ ـأَكثَرَت ضَج  

                              

  .   286ص . السابقالمرجع  -1
ص . المعارضـــــات الشـــــعرية وأثرهـــــا فـــــي إغنـــــاء التـــــراث الأدبـــــي–دراســـــات . عبـــــد الـــــرؤوف زهـــــدي وعمـــــر الأســـــعد -2

916   .  
  .  1152ص . 3المجلد . تحقيق حسن كامل الصيرفي .ديوان البحتري -3
  . 429ص . ديوان الشوقيات. أحمد شوقي -4
  .    135ص . أحمد شوقي. زكي مبارك -5
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  )1(سِ ـــــــردنَ غَيرَ طَوقٍ وَسَلـوَتَجَ ***  راً ـــــوَقِيامَ النَخيلِ ضَفرنَ شِع

ثـــــم رأينـــــاه وقـــــد عـــــاود القلـــــق علـــــى مصـــــر، ولـــــم يقنعـــــه الســـــكون إلـــــى الخيـــــال فأخـــــذ 

  :)2(يزفر من جديد، ويقول

  )3(فيهِ يَبدو وَيَنجَلي بَعدَ لَبسِ ***  لِكُل أَمرٍ قَرارٌ  !يا فُؤادي

  :ثم يشرع يصف القدر بهذه الصورة الشعرية البديعية، وهو يقول

ةُ الأُمورِ عُق ولاً ــــــــــعَقَلَت لُج  *** طالَت الحوتَ طولَ سَبحٍ وَغَس  

  س ـــــــقٍ وَلا يُصاخُ لِحِ ـــــــأَو غَري***  غَرِقَت حَيثُ لا يُصاحُ بِطافٍ 

  )4( سِ ـــــــــدورَ لَيلَةَ وَكــــــــومُ البُ ـوَيَس***  اراً ـــفَلَكٌ يَكسِفُ الشُموسَ نَه

ــــاء  ــــنفس الإنســــانية برث ــــر ال ــــم تظف ــــول مــــن ول ــــاء، ولا وجــــدت العق ــــرع مــــن هــــذا الرث أب

يــــــــذرف عليهــــــــا مثــــــــل هــــــــذه الدمعــــــــة وهــــــــي علــــــــى جبروتهــــــــا ألعوبــــــــة القــــــــدر وأضــــــــحوكة 

  .القضاء

ــــم يصــــنع  ــــام مــــن صــــبابة  البحتــــريول هــــذا الصــــنيع، وإنمــــا حــــدثنا عمــــا طففــــت الأي

  :، فيقول)5(عيشه، وما كان من غبنه حين باع الشام واشترى العراق

 س ــــــهَواهُ مَعَ الأَخَس الأَخَ  لاً *** و ـأَصبَحَ مَحموَكَأَن الزَمانَ 
 سِ ــــبَعدَ بَيعي الشَآمَ بَيعَةَ وَك*** وَاشتِرائي العِراقَ خُطةُ غَبنٍ 

  )6(بَعدَ هَذي البَلوى فَتنُكِرَ مَسّي*** اري ـــــــختِبلاِ لا تَرُزني مُزاوِلاً 

                              

  .     429ص . ديوان الشوقيات. أحمد شوقي -1
  .     135ص . أحمد شوقي. زكي مبارك -2
  .     430ص . ديوان الشوقيات. أحمد شوقي -3
  . 430ص . المصدر نفسه -4
  .    136ص . أحمد شوقي. زكي مبارك -5
  .     1153ص . تحقيق حسن كامل الصيرفي. ديوان البحتري -6
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ـــــريوقصـــــيدة  ـــــةمل البحت ـــــون  يئ ـــــي تضـــــفي عليهـــــا عناصـــــر الل بالصـــــور الشـــــعرية الت

، ومثــــال ذلــــك لوحــــة وصــــف فيهــــا معركــــة بــــين إيقاعــــا موســــيقيا مميــــزا والحركــــة والصــــوت

  :)1(الروم والفرس، وإذا ما تأملها الرائي كاد يسمع شخوصها ويسمع أصواتها

 رسِ ــــــرومٍ وَفُ تَ بَينَ ــــــةَ اِرتَعــــــــكِي *** وَإِذا مارَأَيتَ صورَةَ أَنطا 
  )2(وانَ يُزجى الصُفوفَ تَحتَ الدِرَفسِ *** ر ــــوَالمَنايا مَواثِلٌ وَأَنوشِ 

  :ويقول أيضا

  )3(في خُفوتٍ مِنهُم وَإِغماضِ جَرسِ *** وَعِراكُ الرِجالِ بَينَ يَدَيهِ 

ــــي الأنــــدلس، ممزوجــــا  شــــوقيأمــــا قصــــيدة  ــــار المســــلمين ف فتــــدور حــــول وصــــف آث

ــــع ســــنوات، وقــــد  ــــي اســــتطال أرب ــــى الرجــــوع إليهــــا بعــــد نف ــــالحنين إلــــى مصــــر والشــــوق إل ب

ــــــك الحنــــــين مــــــا يقــــــارب نصــــــف القصــــــيدة ــــــريوكــــــان : "شــــــوقييقــــــول . اســــــتغرق ذل  البحت

  .)4("رحمه االله رفيقي في هذا الترحال وسميري في الرحال

  :قصيدتهفي شوقي يقول 

  )5(وَشَفَتني القُصورُ مِن عَبدِ شَمسِ ***  وَعَظَ البُحتُرِي إيوانُ كِسرى

لـــــيس بنـــــا فـــــي هـــــذا الصـــــدد : "العقـــــادوفـــــي مجـــــال الموازنـــــة بـــــين القصـــــيدتين يقـــــول 

أن نرجــــع إحـــــدى القصـــــيدتين علــــى هـــــذا المنـــــوال، فــــإن الشـــــوقية قـــــد تــــرجح البحتريـــــة فـــــي 

ـــــك فضـــــل الابتكـــــار  ـــــى بعـــــد ذل ـــــه، لا  للبحتـــــري المســـــتقلكـــــل شـــــيء ويبق ـــــازع في ـــــر من غي

                              

ص . المعارضـــــات الشـــــعرية وأثرهـــــا فـــــي إغنـــــاء التـــــراث الأدبـــــي–دراســـــات . عبـــــد الـــــرؤوف زهـــــدي وعمـــــر الأســـــعد -1
916    .  

  .   1156ص . تحقيق حسن ماكل الصيرفي. ديوان البحتري -2
  . 1157ص . المصدر نفسه -3
ص . المعارضـــــات الشـــــعرية وأثرهـــــا فـــــي إغنـــــاء التـــــراث الأدبـــــي-دراســـــات . عبـــــد الـــــرؤوف زهـــــدي وعمـــــر الأســـــعد -4

916    .  
  . 430ص . ديوان الشوقيات. أحمد شوقي -5
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لأنــــه ســــبق صــــاحبه فــــي الــــزمن فــــذلك مــــا لا فضــــل فيــــه للمتقــــدم ولا حيلــــة فيــــه للمتــــأخر، 

ولا يكلفــــــه كثيــــــرا  شــــــوقيولكــــــن لأن وصــــــف الآثــــــار التاريخيــــــة قالــــــب محفــــــوظ، يترســــــمه 

ــــريأمــــا .. ولا قلــــيلا مــــن جــــرأة الخيــــال لا مــــن اقتحــــام الإبــــداع  -الشــــاعر العربــــي - البحت

م يكــــــن لــــــيفهم أن خرائــــــب فــــــارس تســــــتحق مــــــن قريحتــــــه مــــــا تســــــتحقه أطــــــلال ســــــعدي فلــــــ

ولبنـــــــي ولـــــــولا جـــــــرأة فـــــــي الخيـــــــال وتصـــــــرف فـــــــي الشـــــــعور وإحســـــــاس صـــــــحيح ببواعـــــــث 

  .)1("الشعر حيث كان

كــــان أبــــرع تصــــويرا وأكثــــر جــــرأة فــــي اســــتخدام الخيــــال مــــن  العقــــادعنــــد  البحتــــري

فــــــي فالعقــــــاد . نــــــدلسالــــــذي لــــــم يتكلــــــف فــــــي وصــــــف حنينــــــه لمصــــــر وآثــــــار الأ شــــــوقي

ــــف والتصــــنع فــــي الوصــــف، أمــــا  شــــوقيمقولتــــه هــــذه يميــــل لســــينية  ــــريلعــــدم التكل  البحت

  .شوقيفكان له أسبقية نظم القصيدة التي عارضها 

  :وفي تصوير ما في المخيلة، نلاحظ التالي

ــــريلكــــن مــــا وصــــفه . كــــلا الشــــاعرين عمــــد إلــــى تصــــوير مــــا فــــي المخيلــــة -أ  البحت

ــــيس لــــه  هــــو ث إنمــــا هــــو وصــــف مــــا حــــد .. الشــــاعر دهصــــلة بواقــــع شــــهمحــــض خيــــال ل

فـــــي مســـــتندات  شـــــوقيولكـــــن مـــــا وصـــــفه  .بـــــه التـــــاريخ وبرهنـــــت عليـــــه الأطـــــلال الباقيـــــة

ــــــه ــــــالنفي عن ــــــه ب ــــــل نكبت ــــــه قب ــــــة . فــــــي واقــــــع شــــــهده بوطن ــــــذلك فهــــــو يصــــــف عــــــن تجرب ول

  .تتلخص في تصوير نكبة شخصية شوقيفالقضية عند ... شخصية

ــــــة  -ب ــــــت تفصــــــيلية وخاضــــــعة لمخطــــــط محكــــــم،  شــــــوقيطريق فــــــي الوصــــــف كان

ــــــ ـــــدأت جـــــل مراحـــــل المشـــــهد الوصـــــفي إمـــــا ب ـــــث ب ـــــول . )2("رأى"وإمـــــا بالفعـــــل " كـــــأن"حي يق

  :شوقي

                              

ـــــــاد -1 ـــــــاس محمـــــــود العق ـــــــة. عب ـــــــة والاجتماعي ـــــــة العصـــــــرية، . دراســـــــات فـــــــي المـــــــذاهب الأدبي د ط، منشـــــــورات المكتب
  .     52-51ص . ت، د تبيرو 

  .     247ص . خصائص الأسلوب في الشوقيات. محمد الهادي الطرابلسي -2
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 )1(لَم تُفِق بَعدُ مِن مَناحَةِ رَمسي***  وَأَرى الجيزَةَ الحَزينَةَ ثَكلى

  :ويقول أيضا

  )2(لى الجَبابِرِ نَحسِ نَ بِيَومٍ عَ ***  وَكَأَن الأَهرامَ ميزانُ فِرعَو

الخـــــواطر، وكـــــان الـــــنفس  در واتـــــإجماليـــــة وخاضـــــعة ل البحتـــــريطريقـــــة  بينمـــــا كانـــــت

فــــي " كــــأن"التــــي تــــرد فيهــــا اســــتعمال  ،فيهــــا متصــــاعدا إلــــى درجــــة الاحتــــداد فــــي الخاتمــــة

  :البحترييقول . )3(صدر كل بيت

  )4(حِسّي مَ إِذا ما بَلَغتُ آخِرَ *** فَكَأَنّي أَرى المَراتِبَ وَالقَو 

خ ألفـــــاظ ســـــلـــــم يعتمـــــد علـــــى ن البحتـــــري ه لســـــينيةفـــــي معارضـــــت شـــــوقيحـــــظ أن نلا

ــــد  ــــريوصــــور الخيــــال عن ــــى وصــــف أحــــداث عــــن البحت ــــل كانــــت معارضــــته قائمــــة عل ، ب

ــــة شخصــــية عكــــس  ــــا ســــابقالبحتــــري تجرب رغــــم أنــــه اســــتلهم ســــينيته ونظمهــــا . اكمــــا ذكرن

  .البحتريعلى منوال سينية 

  

  

  

  

  

  

                              

  .  429ص . ديوان الشوقيات. أحمد شوقي -1
  . 430ص . نفسهالمصدر  -2
  .   247ص . خصائص الأسلوب في الشوقيات. محمد الهادي الطرابلسي -3
  .     1161 ص. تحقيق حسن كامل الصيرفي. ديوان البحتري -4
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  ):ه463 -394( معارضة شوقي لابن زيدون: لثالمبحث الثا

    :نونية ابن زيدون -1

ـــــة  ابـــــن زيـــــدون      ـــــة الخليف ـــــه لابن ، وكانـــــت )ولادة(هـــــو شـــــاعر أندلســـــي، اشـــــتهر بحب

 قصـــــيدة أحمـــــد شـــــوقيوقـــــد قـــــرأ . ظريفـــــة جريئـــــة شـــــاعرة، ولكـــــن قصـــــة حبهمـــــا لـــــم تطـــــل
ــــن ــــدون اب الرغبــــة فــــي  وتــــأثر بهــــا، وحــــاول أن يقتــــرب أو يبتعــــد عــــن تفصــــيلاتها بــــين زي

  .تأكيد الاتصال، والرغبة في تأكيد الموهبة الخاصة المستقلة

ــــــى قافيــــــة حــــــرف  ، ينتهــــــي كــــــل بيــــــت )النــــــون(والصــــــلة بــــــين القصــــــيدتين أنهمــــــا عل

ـــــــي اللغـــــــة العربيـــــــة ، ...بهـــــــذا الصـــــــوت، ذي الطبيعـــــــة الخاصـــــــة والإمكانـــــــات الواســـــــعة ف

تقل بقـــــــدرة شـــــــاعرها، منهمـــــــا تســـــــ وعلـــــــى الـــــــرغم مـــــــن التشـــــــابه القـــــــائم بينهمـــــــا إلا أن كـــــــلا

وتجربتـــــه الخاصـــــة المميـــــزة، وقـــــد انعكســـــت هـــــذه القـــــدرة كمـــــا انعكســـــت التجربـــــة الخاصـــــة 

علـــــى جماليـــــات كـــــل القصـــــيدة؛ فـــــي ألفاظهـــــا، وصـــــورها المجازيـــــة، وفنـــــون الزخرفـــــة التـــــي 

ــــي  ــــارة ف تجعــــل منهــــا نســــقا مســــتقلا، وكــــذلك اخــــتلاف الســــياق وأنــــواع الفكــــر الجزئيــــة المث

  .)1(فشتان بين شاعر يبكي حبيبته، وشاعر يحن إلى وطنه إطار الفكرة الكلية،

ـــــدونيقـــــول  ـــــن زي ـــــي  اب ـــــى ولادة بنـــــت المســـــتكفي الت فـــــي قصـــــيدته التـــــي أرســـــلها إل

  :كان يتعشقها، يسألها فيها أن تدوم على عهده ويتحسر على أيامها الماضية

 اــــــلُقْيانَا تجافينَ بِ ـوَنَابَ عَنْ طي*** ا، ــــضْحَى التّنائي بَديلاً عنْ تَدانِينَ أ
 اـــــا للحَيْنِ نَاعيِنَ ــــامَ بِنَ ـنٌ، فَقَ ـحَيْ *** ا ـنِ، صَبّحَنـــألاّ وَقَد حانَ صُبحُ البَي

 ى ويُبْلينَاـعَ الدهرِ لا يبلـاً، مـحُزْن*** مُ، ــــــا، بانتزاحِهـــمَنْ مبلغُ الملبسِين
 )2(اـادَ يُبكينــــــــــــد عـمُ قَ ـاً بِقُربِهِ ـأنُس** *ا ـــازالَ يُضحِكُنـانَ الذي مـزَملأَن ا

                              

ــــرحمن: ينظــــر -1 ــــد الوهــــاب العبــــد ال ــــي الحنــــين إلــــى الأوطــــان. ســــعاد عب حوليــــات الآداب والعلــــوم . ثــــلاث نونيــــات ف
  .      14-13ص . 21002، جامعة الكويت، 184، الرسالة 22الحولية . الاجتماعية

  .       298ص . 1994، دار الكتاب العربي، بيروت، 2ط. شرح الدكتور يوسف فرحات. ديوان ابن زيدون -2
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  اـبأنْ نَغ، فَقالَ الدهر آمينَ *** غِيظَ العدا منْ تَساقِينا الهوَى فدعَوْا 

 اـانَ مَوْصُولاً بأيْدِينَ ـــا كـوَانْبَتّ م*** ا؛  ـَفَانحَلّ ما كانَ مَعقُوداً بأَنْفُسِن

 اـا يُرْجى تَلاقينَ ـــومَ نحنُ، ومَ ـفالي*** ى تَفَرّقُنا، ـيُخشَ ا ـوَقَدْ نَكُونُ، وَمَ 

  )1(اـلَ حَظاً منَ العُتبى أعادينَ اهَلْ ن** يا ليتَ شعرِي ولم نُعتبْ أعاديَكم 

ــــدونعــــن تــــأزم علاقــــة  -منــــذ بدايتــــه –يكشــــف الخطــــاب الشــــعري  ــــن زي بــــولادة،  اب

تلــــــك الأميــــــرة القرطبيــــــة، وتحــــــول العلاقــــــة مــــــن الإيجــــــاب إلــــــى الســــــلب، أو مــــــن الوصــــــل 

إلـــــى الهجـــــر، ولأن الفكـــــرة الأساســـــية التـــــي تتمحـــــور حولهـــــا القصـــــيدة هـــــي تحـــــول تجربـــــة 

التضــــــاد (العاشــــــقين مــــــن الإيجــــــاب إلــــــى الســــــلب، والشــــــاعر يعتمــــــد أساســــــا علــــــى مــــــنهج 

  :فيقابل بين زمنين) لمقابلةا(و) التضاد(ممثلا في عنصري ) التعبيري

ــــــزمن الحاضــــــر  ــــــا، وبــــــين ال ــــــزمن الماضــــــي زمــــــن القــــــرب والوصــــــال وطيــــــب اللقي ال

  .)2(زمن اللحظة الراهنة المعادل للتنائي والتجافي

  : نونية أحمد شوقي -2

يُعجــــب بــــه ويتعلــــق بــــه، وينســــج علــــى  شــــوقي هــــو مــــا جعــــل ابــــن زيــــدونإن شــــعر     

  :منواله نونية، يقول فيها

 اــــــــــينَ ادِ وَ ـى لِ ـسَ أْ ى لواديك أم نَ ـنشْج *** اــــــــاهٌ عوادينــــــح الطلحِ أشبـيا نائ
 اــــينَ اشِ وَ تَ جناحك جالت في حَ ـقص  *** داً ــــــــــــــماذا تقص علينا غيرَ أنّ ي

 اـــــــــينَ ادِ رَ نَ ـب وظلا غيـــــا الغريــأخ *** اـــــــــرمى بنا البين أيكاً غير سامِرن
 اــــــــينَ ك لّ عليك البينُ سِ ــاً وسـسهم *** اـــــــــكل رمتهُ النوى ريشَ الفِراقُ لن

                              

  .       298ص . المصدر السابق -1
  .       156ص . 2008، دار المعرفة الجامعية، مصر، 1ط. في الأدب الأندلسي. فوزي عيسى -2
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 اـــــــــيني لا يُلب ـن عــــــــــن الجناحيـم *** دعـــإذا دعا الشوق لم نبرح بمنص
  )1(اـينَ ابِ ب يجمعنَ المُصّ ــــــإن المصائ *** فإنَ يَكُ الجنسُ يا ابن الطلْحِ فرّفنا

كـــــــذلك . الأيــــــك، والنـــــــوى، وعــــــيّ : اظــــــا غريبـــــــةففــــــي هــــــذه الأبيـــــــات يســــــتخدم الشـــــــاعر ألف

ـــــه  ـــــى، "أخـــــا الغريـــــب"اضـــــطر للحشـــــو فـــــي قول ـــــو حـــــذفت مـــــن البيـــــت لمـــــا تـــــأثر المعن ، فل

تعبيــــر تقليــــدي، كــــذلك شــــبه الفــــراق بالســــهم وهــــو تشــــبيه قــــديم ســــبق إلــــى  -أساســــا–وهــــي 

  :، قائلا)2(في النسج على منوال القدماء شوقيويمضي . الباروديأخذه 

 اـــــــــــــــــنبيَ رَواِ  نْ وإن حَلَلْنَا رفيقاً مِ  *** سٍ ــيْ أيكٍ بأندلـــــــــآهاً لنا نازح
  )3(اينَ نِ ثْ يُ  لُ لاَ ع والإجْ ـــــــــنَجيش بالدم *** رسمٌ وقفنا على رسمِ الوفاء له

هنــــا الأنــــدلس وهــــو المنفــــى الــــذي قضــــى فيــــه مــــدة مــــن عمــــره تقــــارب  شــــوقييشــــبه 

والقصــــــيدة  .اســــــتخدمه الجـــــاهليونالســـــنوات الخمـــــس بــــــالأطلال مســـــتخدما التعبيــــــر الـــــذي 

برمتهــــــا مجموعــــــة مختــــــارة مــــــن المعــــــاني المتراكمــــــة التــــــي لا تتناســــــب مــــــع قــــــوة التجربــــــة 

لـــــون مـــــن مكـــــان التـــــي عاشـــــها الشـــــاعر، فهـــــو يـــــذهب مـــــذهب القـــــدماء الـــــذين عاشـــــوا يرتح

  .)4(لآخر في التعبير عن حنينه إلى مصر فيذكر ساري البرق مثلما يذكر النجم

  

  

  

  

  
                              

  .        474ص . ديوان الشوقيات. أحمد شوقي -1
  .        67ص . في الأدب الأندلسي. فوزي عيسى -2
  .        475ص  .ديوان الشوقيات. أحمد شوقي -3
  .       67ص . في الأدب الأندلسي. فوزي عيسى -4
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  :المقارنة بين النونيتين -3

فــــــي مقدمتــــــه يخاطــــــب الطيــــــر ويبثــــــه أشــــــجانه وآلامــــــه، فقــــــد تخيــــــل هــــــذا  شــــــوقي

الطيــــر صــــديقا حزينــــا وحالتــــه تشــــبه حالــــة الشــــاعر، فأصــــبح يخاطبــــه ويبثــــه آلامــــه ويجــــد 

  :شوقي، يقول )1(فيه الرفيق الذي يخفف عنه آلام النفي والبعد عن وطنه

 اـــــــــينى لواديك أم نأسى لوادـنشْج *** يا نائح الطلحِ أشباهٌ عوادينا
  )2(اـتَ جناحك جالت في حواشينقص  *** ماذا تقص علينا غيرَ أنّ يداً 

فســــيجد أن كلهــــا لوعــــة وحرقــــة وشــــكوى مــــن البــــين  ابــــن زيــــدونمــــن يلاحــــظ نونيــــة 

فاســـــــتهل قصـــــــيدته  شـــــــوقيأمـــــــا . اتبـــــــا ولادة فـــــــي تضـــــــاعيف ذلـــــــكوالأعــــــداء والـــــــزمن مع

شـــــبيلية، وكأنـــــه يعبـــــر ايرســـــل شـــــجوه بـــــوادي الطلـــــح فـــــي ضـــــاحية بمناجـــــاة طـــــائر حـــــزين 

واسترســـــل فـــــي مناجاتـــــه، ثـــــم عطـــــف علـــــى أحزانـــــه وفراقـــــه لوطنـــــه، . عـــــن حزنـــــه ولوعتـــــه

ونظــــــر إلـــــــى رســــــوم الحضـــــــارة العربيــــــة فـــــــي الأنــــــدلس، ثـــــــم تــــــذكر بلـــــــده وملاعبــــــه فيـــــــه، 

ــــ ــــه بالنيــــل، وتحســــس رائحــــة وطنــــه فــــي ال ــــى منازل ريح وخاطــــب البــــرق واســــتهداه التحيــــة إل

لقـــــي علـــــى وجـــــه يعقـــــوب، فارتـــــد إليـــــه بصـــــره أُ لنســـــيم وتخيلهمـــــا كقمـــــيص يوســـــف الـــــذي وا

حـــــين وجـــــد فيـــــه ريـــــح ابنـــــه، ووقـــــف يعبـــــر عـــــن حنينـــــه وشـــــوقه لوطنـــــه، وكأنمـــــا اكتحلـــــت 

عينـــــــاه، حـــــــين جـــــــرى علـــــــى لســـــــانه، بنـــــــوره، فـــــــذهب يشـــــــيد بأمجـــــــاده، ويتغنـــــــى بأهرامـــــــه، 

  :شوقي، يقول )3(وبأرض أبوته وميلاده

 اـعينٌ من الخلدِ بالكافور تسقين *** وإن أغضتْ على مقةٍ لكن مصرَ 
 اـــــــــتْ رواقينـا قامـوحولَ حافاته *** اــــــــتْ تمائمنـا رَف ــــــــى جوانبهـعل

 اـــــــــا أمانينــــــتْ فيهـع أَنِسَ ــــــوأرب *** اـــا مآربُنـــــــــــتْ فيهـبٌ مَرحَ ـملاع

                              

  .175ص . جدلية التراث في شعر شوقي الغنائي. حمدي الشيخ -1
  . 474ص . ديوان الشوقيات. أحمد شوقي -2
  . 74ص . شوقي شاعر العصر الحديث. شوقي ضيف -3
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 اـــــــــــن أوالينــــــــربٌ لجُدُودٍ مـومغ *** اـــــــن أواخِرنـــودٍ مـــــــعٌ لسعـومطل
  )1(اــــمن بَرّ مصرَ، وريحانٍ يُغادين *** اـــــــبنا، فلم نَخلُ من روح يراوحن

فـــــي حالـــــة الاغتـــــراب، وتماثـــــل أمراهمـــــا فـــــي التـــــذكر  شـــــوقي وابـــــن زيـــــدونتشـــــابه 

ــــدونيــــذكر : والاعتبــــار ــــن زي أيــــام الصــــفاء بــــين المحبــــين وعــــذوبتها وجمالهــــا، ويتــــذكر  اب

ــــت  شــــوقي ــــنفس اختلف ــــي ال ــــه هــــذا التــــذكر مــــن مــــرارة ف ــــه، ومــــا يخلف ــــوطن وذكريات ــــام ال أي

  .)2(دواعيها ومعطياتها عند الشاعرين

ينتقــــل فــــي قصـــــيدته مــــن شــــكوى البـــــين والأعــــداء والزمــــان إلـــــى  ابــــن زيـــــدوننجــــد 

  .)3(اية ولم يعتقد إلا الوفاءمعاتبة حبيبته فذكر أنه لم يستمع وش

 اـــــــــــــيرَهُ دِينَ ــرَأياً، ولَمْ نَتَقلّدْ غَ *** مْ ــم نعتقدْ بعدكمْ إلاّ الوفاء لكُ ــــــــل

  )4(بِنا، ولا أن تَسُرّوا كاشِحاً فِينَا*** ما حقّنا أن تُقِرّوا عينَ ذي حَسَدٍ 

لأنــــــدلس والحنــــــين إلــــــى فقــــــد انتقــــــل مــــــن خطــــــاب الطــــــائر إلــــــى بكــــــاء ا شــــــوقيأمــــــا 

  :مصر، فقال

 اـــــن رَوابينـــوإن حَلَلْنَا رفيقاً م *** سٍ ـــــــكٍ بأندلــــآهاً لنا نازحيْ أي
 نَجيش بالدمع والإجلال يثنينا *** رسمٌ وقفنا على رسمِ الوفاء له

  )5(اــــــــينلّ م إلا مُصَ ـــــارقهـــــولا مَف *** مـــــهـلفتيةٍ لا تنال الأرضُ أدمُعَ 

                              

  .  475ص . ديوان الشوقيات. أحمد شوقي -1
ص . المعارضـــــات الشـــــعرية وأثرهـــــا فـــــي إغنـــــاء التـــــراث الأدبـــــي–دراســـــات . عبـــــد الـــــرؤوف زهـــــدي وعمـــــر الأســـــعد -2

917   .  
  .  220ص . أحمد شوقي. زكي مبارك -3
  . 299ص . شرح الدكتور يوف فرحات. ديوان ابن زيدون -4
    475ص . ديوان الشوقيات. أحمد شوقي -5
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إلـــــى مصـــــر حنــــين عميـــــق وإنمـــــا كــــان كـــــذلك لأن الشـــــاعر شـــــهد  شـــــوقي إن حنــــين

ــــا  ــــون، ودني ــــم يظفــــر بهــــا إلا الأقل ــــا مــــن الحــــب والمجــــد ل ــــم تكــــن  شــــوقيفــــي مصــــر دني ل

ـــــاس ـــــا الن ـــــل دني ـــــك الزمـــــان – )1(مث ـــــي ذل ـــــد اســـــتمد . -ف أفكـــــاره وعناصـــــره مـــــن  شـــــوقيلق

وير الـــــــذي يناســــــب موقفـــــــه التــــــراث العربــــــي، واقتـــــــبس مــــــن القــــــرآن الكـــــــريم بعــــــض التصــــــ

زانـــــــه وآلامـــــــه وبعـــــــده عـــــــن الـــــــوطن، وهـــــــو كـــــــذلك محتـــــــاج إلـــــــى قمـــــــيص حويعبـــــــر عـــــــن أ

يوســــــف ليــــــرده إلــــــى وطنــــــه كمــــــا رد االله بصــــــر يعقــــــوب إليــــــه عنــــــدما رأى رائحــــــة قمــــــيص 

مــــل لمحــــات تجديديــــة فــــي وزنــــه وقافيتــــه، يوســــف، فهــــذه أشــــياء مقتبســــة مــــن التــــراث، وتح

ــــــز قصــــــيدة شــــــوقي عــــــن غيرهــــــا مــــــن القصــــــائد  ــــــد المختلفــــــة لتمي وتحمــــــل لمســــــات التجدي

  .)2(وتجعلها في منزلة خاصة

لائـــــم الـــــدهر  فـــــابن وزيـــــدونهـــــذا وقـــــد اختلـــــف الشـــــاعران فـــــي موضـــــوع القصـــــيدة، 

بقربهــــا  تــــه التــــي كــــان يحيــــاعاتــــب لــــه علــــى قدرتــــه علــــى إحــــداث الفــــراق بينــــه وبــــين محبوب

يتحـــــدث مـــــع الطيـــــر ويبثـــــه أحزانـــــه، وكـــــأن الطيـــــر  شـــــوقيوه بعيـــــدا عنهـــــا، بـــــلويمـــــوت ق

ـــــذي طالمـــــا ســـــعدت نفســـــه فـــــي أحضـــــانه . يشـــــاركه آلامـــــه وأحزانـــــه وبعـــــده عـــــن وطنـــــه ال

وهكــــذا يفتــــرق الشــــاعران منــــذ البدايــــة ويســــير كــــل منهمــــا فــــي واديــــه الخــــاص هائمــــا فيــــه، 

ـــــة الشـــــكلية فـــــي ا ـــــة، ولا يتفقـــــان إلا فـــــي الناحي ـــــوزن والقافي ـــــة فـــــي حـــــدة ال لقصـــــيدتين الماثل

  .)3(ولكل عالمه الشعري الخاص به، وعاطفته الخاصة ومعجمه الشعري

وهكـــــذا يكــــــون الشـــــاعر شــــــوقي قـــــد عــــــارض ابــــــن زيـــــدون فــــــي الشـــــكل فــــــنظم علــــــى 

 بكـــــــىالأول نفـــــــس الـــــــوزن والقافيـــــــة والـــــــروي، واختلـــــــف معـــــــه فـــــــي موضـــــــوع القصـــــــيدة، فـــــــ

 .حنينــــــه إلــــــى حبيبتــــــه بكــــــىوالثــــــاني ســــــلمين الغــــــابر والمالأنــــــدلس لمجــــــد حنينــــــه لمصــــــر و 

                              

  .  221ص . أحمد شوقي. زكي مبارك -1
  . 175-174ص . جدلية التراث في شعر شوقي الغنائي. حمدي الشيخ -2
  .   176-175ص . المرجع نفسه -3
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فمعارضــــة شــــوقي لابــــن زيــــدون فــــي هــــذه القصــــيدة هــــي معارضــــة فــــي الشــــكل أمــــا عـــــن 

  .المضمون فهي معارضة جزئية تمثلت في الحنين
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  ):ه696 -608( معارضة أحمد شوقي للبوصيري: المبحث الرابع

  :للبوصيري" البردة"قصيدة  -1

ــــــــردة(قصــــــــيدة تعــــــــد  ــــــــه الصــــــــلاة ) الب ــــــــي مــــــــدح الرســــــــول علي أول قصــــــــيدة قيمــــــــة ف

ظـــــروف التـــــي واكبـــــت والســـــلام، ولـــــم تكـــــن المـــــدائح النبويـــــة ممـــــا يـــــتكلم فيـــــه الشـــــعراء، وال

ـــــى شـــــهرتها، فحـــــين مـــــرض  ـــــت عل هـــــا بنظمهـــــا يستشـــــفع  بوصـــــيريالنظـــــم القصـــــيدة عمل

فرأيـــــت "  :يالبوصـــــير فقـــــال . وكـــــرر إنشـــــادها ونـــــام. عـــــز وجـــــل فـــــي أن يعافيـــــه االله إلـــــى

ـــــــي صـــــــلى  ـــــــردة،  اهللالنب ـــــــي ب ـــــــى عل ـــــــده الكريمـــــــة، وألق ـــــــه  وســـــــلم، فمســـــــح وجهـــــــي بي علي

  .)1("فانتبهت ووجدت في نهضة

  :مادحا سيد الأمةالبوصيري يقول  

 دَمِ ـــــــن مُقلَةٍ بِ ـــرى مِ ـا جـــــتَ دَمعـمَزَجْ  ***مِ ـــ ـــَذي سَلـرانٍ بــــــرِ جيـنْ تَذَك ـأمِ 
 لماءِ مِن اِضَمِ  ***ن تلقاءِ كاظِمَةٍ ـتِ الريحُ مِ ـأَم هَبوأومَضَ البرقُ في الظ 

 مِ ـــــقْ يَهِ ـــتَ استَفِ ـكَ اِن قلـــا لقلبِ ــــــوم *** ـــاا هَمَتَ ـتَ اكْفُفَ ـفما لِعَينيك اِن قُل
 رِمِ ــــطَ ـــضْ ــومُ  هـمٍ منــــنَ منسَجِ ـا بيـــــم *** مٌ ــــأيحَسب الصَب أن الحب مُنكَتِ 

 مِ ــــــانِ والعَلَ ــــــرِ البـــذِكْ ـــتَ لِ ــــولا أَرِقْ  ***لولا الهوى لم تُرِقْ دمعا على طَلِلِ 
  مِ ـــــعِ والسقَ ــدولُ الدمـــليك عُ ـــبه ع ***دَت ـــدما شَهِ ــا بعـــــــرُ حبــفكيفَ تنُْكِ 

  :الأصلثم يقول منتقلا لموضوع القصيدة 

ر مِ  *** ظَلمتُ سُـنةَ مَن أحيا الظلامَ إلى ن وَرَمِ ـأنِ اشتَكَتْ قدمَاهُ الض 
 ن عَجَمِ ـــربٍ ومِ ــن عُ ـوالفريقين مِ *** نِ ـلَيْ ـــــنِ والثقَ ــــد سيدُ الكونيــمحم

  .)2(مِ ـمُقتَحَ ن الأهوالِ ــــوْلٍ مِ ـــل هَ ـلكُ  ***  هُو الحبيبُ الذي تُرجَى شفاعَتُهُ 

                              

  .  26ص . 2002، دار الجيل، بيروت، 1ط. شرح وتعليق محمد التنوخي. ديوان البوصيري -1
   420ص . المصدر نفسه -2
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ــــدأ  ــــي،  البوصــــيريب ــــة للشــــعر العرب ــــد الأدبي ــــي ذلــــك التقالي ــــالغزل متبعــــا ف قصــــيدته ب

فتــــــراه ينــــــزل نفســـــــه منزلــــــة مخاطــــــب يخاطبـــــــه، لمــــــا رآه باكيــــــا قـــــــد امتــــــزج دمعــــــه بدمـــــــه، 

ــــه كلمــــا طلــــب مــــن عينيــــه أن تكــــف عــــن تســــاو  ــــه، ويــــذكر الشــــاعر أن فهم عــــن ســــبب بكائ

  .الدمع كان ذلك مدعاة لانهماره

االله صــــــلى  -إلــــــى غرضــــــه الأصــــــلي، وهــــــو مــــــدح الرســــــول  البوصــــــيريينتقــــــل ثــــــم 
إنـــــه ظلـــــم الرســـــول وســـــنته، ذلـــــك الرســـــول الـــــذي تحمـــــل الصـــــعاب، : فيقـــــول -عليــــه وســـــلم

والـــــذي كـــــان يتعبـــــد واقفـــــا لوقـــــت طويـــــل مـــــن الليـــــل حتـــــى اشـــــتكت قـــــدماه مـــــن شـــــدة الألـــــم 

ــــورم ــــو الشــــاعر بالرســــول . ووطــــأة ال ــــه وســــلم –يعل ــــاء، لا  -صــــلى االله علي ــــاق علي ــــى آف إل

يصــــــل إليهــــــا نبــــــي مــــــن الأنبيــــــاء، فهــــــو ســــــيد الكــــــونين والثقلــــــين، والفــــــريقين مــــــن العــــــرب 

مـــــن عيـــــون القصـــــائد، فـــــي بـــــاب المـــــديح  البوصـــــيريوالعجـــــم، وهـــــذا مـــــا جعـــــل قصـــــيدة 

النبـــــوي، وقـــــد أعجـــــب بهـــــا الشـــــعراء مـــــن القـــــديم، حتـــــى لا نكـــــاد نجـــــد شـــــاعرا فـــــي عصـــــر 

ـــــي أ البوصـــــيري ـــــم يمـــــدح النب ـــــه وســـــلم –و بعـــــده، ل ـــــى نهـــــج قصـــــيدة  -صـــــلى االله علي عل

البـــــردة أو علـــــى غيـــــر نهجهـــــا، فقـــــد أغـــــرم بهـــــا الشـــــعراء، كمـــــا أغرمـــــوا بمنافســـــة صـــــاحبها 

  .)1(في هذا الميدان البوصيريفعارضوها، أو نهجوا نهجا آخر، أملا في سبق 

  

  

  

  

  

                              

ص ص . 2009الجامعيــــــة، مصــــــر،  د ط، دار المعرفــــــة. دراســــــات فــــــي الأدب العربــــــي. اهــــــد أحمــــــد الشــــــعراوين -1
98-102  .  
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      :لشوقي"  نهج البردة "قصيدة  -2

والتــــــي ) نهــــــج البـــــردة(قصـــــيدته  شـــــوقينظــــــم  للبوصـــــيري فـــــي معارضـــــة صــــــريحة

عـــــن هـــــذه  أحمـــــد زكـــــي، يقـــــول )1(مــــدح فيهـــــا الرســـــول استرضـــــاء لعواطــــف قرائـــــه الدينيـــــة

ــــردة : "المعارضــــة ــــاس ب ــــات  البوصــــيريطالمــــا عــــارض الن ــــي الحــــديث، بمئ ــــديم وف فــــي الق

علـــــى أن . ومئـــــات مـــــن المنظومـــــات، لكـــــن الصـــــيت بقـــــي لهـــــذه البـــــردة وحـــــدها إلـــــى الآن

ــــــت شــــــرف لــــــيس لــــــه شــــــوقييدة قصــــــ ــــــم تزحزحهــــــا عــــــن مكانتهــــــا، فإنهــــــا قــــــد نال ، وإن ل

كـــــن وهـــــو لا يـــــزال فـــــي ســـــن الفتـــــوة وطـــــراءة الشـــــباب، ل شـــــوقي، وقـــــد صـــــاغها ...نظيـــــر

يعــــرف فضــــلها ويقــــدر ) شــــيخ الأزهــــر: ســــليم البشــــري(براعتــــه فيهــــا جعلــــت شــــيخ الشــــيوخ 

  .)2("شوقيل ى الناس لذلك مثيلا قبأر اظمها، ثم يتوفر على شرحها، وما ن

، فلــــــــــم تــــــــــرق أي مــــــــــن هـــــــــــذه البوصــــــــــيريورغــــــــــم المعارضــــــــــات الكثيــــــــــرة لبــــــــــردة 

نظمهــــا وهـــــو  شــــوقي، مـــــع أن لشــــوقي )نهـــــج البــــردة(المعارضــــات للمكانــــة التــــي نالتهــــا 

افتتـــــــان شـــــــيخ الأزهـــــــر بهـــــــا  ولا يـــــــزال شـــــــابا، ودليـــــــل هـــــــذه المكانـــــــة التـــــــي اســـــــتحقتها هـــــــ

  .وشرحها

  :في قصيدته شوقييقول 

 رُمِ ـــــــأَحَل سَفكَ دَمي في الأَشهُر الحُ ***  بَينَ البانِ وَالعَلَمِ  ريمٌ عَلى القاعِ 

 مِ ـنَ الأَجَ ـاكِ ــــــــيا ساكِنَ القاعِ أَدرِك س***  رَمى القَضاءُ بِعَينَي جُؤذَرٍ أَسَداً 

 يـــرُم يا وَيحَ جَنبِكَ بِالسَهمِ المُصيبِ ***  ةً ــسُ قائِلَ ــــا حَدثتَني النَفــــلَمّا رَن

  )3(مِ ــــــــجُرحُ الأَحِبةِ عِندي غَيرُ ذي أَلَ ***  جَحَدتُها وَكَتَمتُ السَهمَ في كَبِدي

  : إلى مدح الرسول عليه الصلاة والسلام، فيقول شوقي وانتقل

                              

  .  118ص . الأدب العربي المعاصر. شوقي ضيف -1
  .  127ص . شوقي شاعر العصر الحديث. شوقي ضيف -2
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 مِ ـابِ اللَهِ يَغتَنِ ــــــــيُمسِك بِمِفتاحِ ب *** نـــــلَزِمتُ بابَ أَميرِ الأَنبِياءِ وَمَ 

 زِمِ ــــــمٍ مِنهُ وَمُلتَ ــــــــا بَينَ مُستَلِ ـــــــم***  ةٍ ــــارِفَ ــــــانٍ وَعـلٍ وَإِحسـل فَضـفَكُ 

 مِ ـــــفي يَومِ لا عِز بِالأَنسابِ وَاللُحَ ***  هِ ــهِ حَبلاً أُعَز بِ ـتُ مِن مَدحِ ـعَلق

 رِمِ ـــــــيُقاسُ إِلى جودي لَدى هَ وَلا ***  يُزري قَريضي زُهَيراً حينَ أَمدَحُهُ 

 1(مِ ــــــن نَسَ ــوَبُغيَةُ اللَهِ مِن خَلقٍ وَمِ ***  هُ ـــــــوَةُ الباري وَرَحمَتُ ـدٌ صَفـمُحَم(  

  :المقارنة بين البردتين -3

منحــــــاه، وتلــــــك عــــــادة عربيــــــة  شــــــوقيقصــــــيدته بالتشــــــبيب ونحــــــا  البوصــــــيريابتــــــدأ 

 احــــــد لكنــــــه يختلــــــف مــــــن شــــــاعر لآخــــــر وفــــــقالقصــــــيدتين و كمــــــا أن موضــــــوع . )2(قديمــــــة

ــــذي يعالجــــه، فــــإذا و قــــدرة كــــل منهمــــا الشــــعرية و  فــــق فهــــم كــــل منهمــــا وتــــأثره بالموضــــوع ال

 -صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم –قـــــد عمـــــد إلـــــى الحـــــديث عـــــن ذات الرســـــول  البوصـــــيريكـــــان 

ــــــرد وإمــــــام ديــــــن و ــــــث هــــــو ف ــــــه وســــــلم – محمــــــدمــــــن حي ــــــده محــــــور  -صــــــلى االله علي عن

يجســـــم الفضـــــل فـــــي ذاتـــــه ويتجلـــــى بـــــه فـــــي صـــــفاته قبـــــل أن يـــــنعكس ذلـــــك الفضـــــل وهـــــو 

بأســـــاليب التمجيـــــد  فـــــي أعمالـــــه أو تصـــــرفاته، وقـــــد وُفـــــق الشـــــاعر إلـــــى أداء هـــــذا المعنـــــى

هــــــو ... االلهفضــــــل رســــــول ... اصــــــطفاه... منــــــزه عــــــن الشــــــرك... يــــــينبنفــــــاق ال: المجــــــرد

  .االلهخير خلق ... شمس فضل

 االله، فلــــم يتحــــدث عنــــه صــــلى االلهرســــول لــــى مناجــــاة روح إفقــــد عمــــد  شــــوقي أمــــا

عليـــــه وســـــلم بضـــــمير الغائـــــب بـــــل توجـــــه إليـــــه بضـــــمير المخاطـــــب، بحيـــــث حـــــرص علـــــى 

ــــا المســــافة تقريــــب  ــــذا رأين بينــــه وبــــين مخاطبــــه وبعــــث الحيويــــة فــــي القضــــية المشــــتركة، ول

ــــــين  شــــــوقي عاطفــــــة حــــــارة فــــــي قصــــــيدته، فهــــــو يخاطــــــب الرســــــول فــــــي أدب ولطــــــف ول

                              

  .   262ص . السابقالمصدر  -1
  .   163ص . أحمد شوقي. زكي مبارك -2
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نــــــــاداه بضــــــــمير  والبوصــــــــيريعليــــــــه وســــــــلم،  االلهلى وكأنــــــــه واقــــــــف أمــــــــام شخصــــــــه صــــــــ

  .   )1(الغائب، وفي ذلك يعد منافسة بين الشاعر ومن يحدث عنه

  

  :مخاطبا الرسول بضمير الغائب البوصيرييقول 

  .)2(لكُل هَوْلٍ مِن الأهوالِ مُقتَحَمِ  *** هُو الحبيبُ الذي تُرجَى شفاعَتُهُ 

  :مخاطبا الرسول بضمير المخاطب شوقيويقول 

يةِ اللُجُمِ ***  جُبتَ السَماواتِ أَو ما فَوقَهُن بِهِم رَةٍ دُر 3(عَلى مُنَو(  

فقـــــد نزلـــــه  شـــــوقيأمـــــا . بيتـــــا 11كـــــل مـــــن الشـــــاعرين خصـــــص لموضـــــوع الإســـــراء 

، االله بـــــين حديثـــــه عـــــن ظـــــروف ظهـــــور الإســـــلام وحديثـــــه عـــــن جهـــــاد الرســـــول فـــــي ســـــبيل

وتوســـــع أكثـــــر فـــــي الرســـــول إعجـــــاز القـــــرآن و فقـــــد نـــــزل موضـــــوع الإســـــراء البوصـــــيري أمــــا 

بكـــــل االله ، بتحليـــــل تفوقـــــه علـــــى العــــالمين فـــــي الفضـــــل خاصـــــة وبيــــان حظوتـــــه عنـــــد ذاتــــه

، البوصــــيريفــــي ذلــــك وطــــرق موضــــوعا أهملــــه  شــــوقيافتخــــار وخيــــر، بينمــــا لــــم يتوســــع 

وصــــفها بأنهــــا مــــن خــــوارق . الحــــديث عــــن البــــراق، فخصــــص ثــــلاث أبيــــات لوصــــفها وهــــ

فــــــي  هغ حديثــــــبجــــــردة، فخلــــــد إلــــــى ضــــــرب مــــــن الحماســــــة صــــــالعــــــادة، وتخيلهــــــا مثاليــــــة م

  :)4(الإسراء بنفس ملحمي واضح

 مِ ـــــ ـــُلِلحُل العُشّاقِ   عَلى لٍ ـفَض وَرُب  *** ىفَأَس  دامِيًا جُرحًا فَصادَفَ  سَرى

 يــدَم  السافِحاتُ  يـبِروح اتُ ـاللاعِب ***ا ــــــــوَقَنً  بِالرُبى  بانًا المَوائِسُ   مَنِ 
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  )1(وَالعصَمِ  بِالحَليِ  الضُحى شَمسَ   يُغِرنَ *** ضُحًى   البُدورِ  كَأَمثالِ  السافِراتُ 

أمــــــا عــــــن نقــــــاط الاشــــــتراك بــــــين الشــــــاعرين فهمــــــا يشــــــتركان فــــــي الصــــــورة المرئيــــــة، 

ــــالعلَ  فالبوصــــيري ــــة الرســــل ب ــــين بقي ــــده، بينمــــا شــــبه الرســــول ب ــــد بــــين جن ــــى القائ م فــــي معن

م فــــــي معنــــــى المقتــــــدى بــــــه عامــــــة، فكانــــــت الصــــــورة الثانيــــــة أكثــــــر بــــــالعلَ  شــــــوقيشــــــبهه 

  .)2(إيغالا من هذه الناحية

مــــــن أفضـــــل القصــــــائد فــــــي مــــــدح ســــــيد الأمــــــة،  شــــــوقي والبوصــــــيريتعـــــد قصــــــيدة 

مثـــــــل فـــــــي مـــــــدح ذات وأفعـــــــال الرســـــــول المت ،فهمـــــــا يشـــــــتركان فـــــــي الموضـــــــوع والغـــــــرض

فـــــــي مـــــــدح الرســـــــول  البوصـــــــيريعليـــــــه وســـــــلم، لكنهمـــــــا يختلفـــــــان فـــــــي كـــــــون  االله صـــــــلى

علــــى أنــــه  -عليــــه وســــلم االلهصــــلى  –فقــــد أظهــــر محمــــد  شــــوقيصــــفاته وأخلاقــــه، أمــــا 

مصـــــلح هدفـــــه هدايـــــة النـــــاس وإعمـــــام الســـــلام ونبـــــذ الحـــــرب وأن رســـــالته جـــــاءت للنـــــاس 

  .أجمعين
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  : لخلاصة الفص

مـــــــوكلا بشـــــــعراء العربيـــــــة الممتـــــــازين فـــــــي موســـــــيقاهم جميعـــــــا، فهـــــــو شـــــــوقي كـــــــان 

ه مــــن ألحــــان واعتصــــروه مــــن يتعقــــبهم، يريــــد أن يشــــبع أذنــــه مــــن أصــــواتهم ومــــا اســــتخرجو 

نســــان أنــــه لــــم يبــــق لحــــن أو لــــم تبــــق قصــــيدة فــــي العربيــــة إلا وشــــد الإخيــــل إلــــى يُ أنعــــام، و 

ــــــه ليســــــتمع إليهــــــا ــــــا،. رحال ــــــذلك غالب ــــــي ب ــــــه  ولا يكتف ــــــه وقيثارت ــــــزال يشــــــحذ خيال ــــــل مــــــا ي ب

ومـــــــن أجـــــــل ذلـــــــك كثـــــــرت المعارضـــــــات فـــــــي . ليعـــــــارض هـــــــذا اللحـــــــن أو تلـــــــك القصـــــــيدة

ــــارة نجــــده يعــــارض . )1(شــــوقياته ــــي أبــــا تمــــامفت ــــه؛ فنجــــد  ف ــــوق  أبــــا تمــــامبائيت ــــؤمن بتف ي

فــــــي شــــــجاعته بــــــاالله الســــــيف والقــــــوة علــــــى الكتــــــب وكــــــلام المنجمــــــين ويمــــــدح المعتصــــــم 

وفــــتح عموريــــة، وشــــوقي بــــدوره يبــــدأ قصــــيدته متعجبــــا مــــن هــــذا  فيعظمــــه لنصــــره العظــــيم

الفــــتح العظــــيم ويمــــدح القائــــد التركــــي ويناشــــده تجديــــد مــــا حققــــه القائــــد العربيــــة مــــن خــــلال 

  .ذكر صفائه من قوة وشجاعة ورجاحة عقل

فــــي ســـــينيته المشـــــهورة، فيجمـــــع بـــــين حنينـــــه  البحتـــــرييعـــــارض  شـــــوقي وتــــارة نجـــــد

نـــــدلس الغـــــابر وآثـــــاره التـــــي شـــــاهدها فـــــي إســـــبانيا أثنـــــاء لمصـــــر وتاريخهـــــا وبـــــين مجـــــد الأ

يصـــــف إيـــــوان كســـــرى بجـــــرأة وبراعـــــة فـــــي التصـــــوير  البحتـــــريفتـــــرة منفـــــاه، فـــــي حـــــين أن 

  ).السين(والخيال مدعما إياه بنغم موسيقي رائع يحققه حرف الروي 

التـــــي قالهـــــا فـــــي ولادة، فيصـــــف شـــــوقه  ابـــــن زيـــــدوننونيـــــة  شـــــوقيكمـــــا عـــــارض 

شــــوقي كرا أيــــام الوصــــل متحســــرا علــــى الفــــراق الــــذي نــــال منهمــــا، أمــــا وحنينــــه إليهــــا متــــذ
فتشـــــــابهت هنـــــــا الحالـــــــة . فتخيـــــــل طيـــــــرا يشـــــــكي لـــــــه آلامـــــــه وأحزانـــــــه وبعـــــــده عـــــــن وطنـــــــه

  .الشعورية لكل من الشاعرين والتي تمثلت في الألم والفراق
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، فنجـــــــدهما يبـــــــدآن قصـــــــيدتهما بـــــــالغزل شـــــــوقي للبوصـــــــيريأمـــــــا عـــــــن معارضـــــــة 

ــــك عــــاد ــــي ذل ــــي مــــدح متبعــــان ف ــــى أنهمــــا يجتمعــــان ف ــــديم، بالإضــــافة إل ــــي الق ة الشــــعراء ف

ذاكـــــران أفعالـــــه وصـــــفاته  -عليـــــه وســـــلم االلهصـــــلى  –ســـــيد الأمـــــة محمـــــد االله خيـــــر خلـــــق 

ــــــذات الرســــــول بضــــــمير  البوصــــــيري كــــــونفــــــي الحميــــــدة، غيــــــر أنهمــــــا يختلفــــــان  توجــــــه ل

ـــــب، أمـــــا  ـــــا للر  شـــــوقيالغائ ـــــر قرب ـــــه أكث ـــــه بضـــــمير المخاطـــــب ممـــــا جعل ســـــول فتوجـــــه إلي

  .عليه الصلاة والسلام

لـــــــم يكـــــــن مـــــــن المقلـــــــدين "نخـــــــرج بنتيجـــــــة مفادهـــــــا أنـــــــه  شـــــــوقي ومـــــــن معارضـــــــات

ولـــــم يكـــــن مـــــن المجـــــددين . الآليـــــين الـــــذين يلتزمـــــون حـــــدود المحاكـــــاة الشـــــكلية ولا يزيـــــدون

ولكنــــــه كــــــان يقلـــــــد . الــــــذين يعطــــــون مــــــن عنـــــــدهم كــــــل مــــــا أعطـــــــوه مــــــن معنــــــى وتعبيـــــــر

خلاصـــــة القـــــول فيـــــه . ة النـــــاقلين والناســـــخينويتصـــــرف، وكـــــان تصـــــرفه يخرجـــــه مـــــن زمـــــر 

ـــــــد مبتكـــــــر، أو أنـــــــه  ـــــــد، فـــــــلا هـــــــو يقتفـــــــي آثـــــــار الأقـــــــدمين ولا ينفـــــــرد مأنـــــــه مقل بتكـــــــر مقل

  . )1("بملامحه الشخصية في التعبير عن نفسه أو التعبير عن سواه
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  تمهيد

مـــن أشـــهر " ؟يـــا ليـــل الصـــب متـــى غـــده"علـــي الحصـــري القيروانـــي تعـــد قصـــيدة 

ــــد الــــرحمن محمــــد  قصــــائد الغــــزل العربــــي، وقــــد نظمهــــا الشــــاعر معتــــذرا ومادحــــا لأبــــي عب

بـــــن طـــــاهر، وهـــــذه القصـــــيدة مـــــن أطـــــول قصـــــائده وقـــــد بلـــــغ عـــــدد أبياتهـــــا تســـــعة وتســـــعين 

ــــــــا ــــــــة . بيت ــــــــا وقافي ــــــــر مــــــــن الشــــــــعراء بهــــــــذه القصــــــــيدة فعارضــــــــوها وزن أعجــــــــب عــــــــدد كبي

حــــوالي أربعــــين  أبــــي الحســــن الحصــــري القيروانــــيوموضــــوعا، وقــــد ذكــــر محققــــا ديــــوان 

أحمــــــد اعرا ممــــــن عارضــــــوا القصــــــيدة وكــــــذا أوردا معارضــــــاتهم، وأشــــــهر معارضــــــيها شــــــ
ــــة عنهــــا، وهــــي  شــــوقي ــــذي عارضــــها بقصــــيدة لا تقــــل أهمي  ،"مضــــناك جفــــاه مرقــــده"ال

لكـــــن قبـــــل التطـــــرق للدراســـــة الموازنـــــة . وهـــــدف بحثنـــــا هـــــو الموازنـــــة بـــــين كلتـــــا القصـــــيدتين

كاملــــة، بــــل عــــارض  صــــريالح لــــم يعــــارض قصــــيدة شــــوقي وجــــب علينــــا التنبيــــه إلــــى أن

فقـــــــط المقدمـــــــة الغزليـــــــة والتـــــــي عـــــــدد أبياتهـــــــا ثلاثـــــــة وعشـــــــرون بيتـــــــا، عارضـــــــها بســـــــبعة 

 .وعشرين بيتا
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  :دراسة موازنة من حيث المضمون: المبحث الأول

  :دراسة موازنة من حيث الغرض ولقاء الحبيب -1

  :الغرض -1-1

تكلــــم عــــن طــــول الليــــل، وطيــــف الخيــــال وخمــــر  الحصــــري نجــــدفــــي تنــــاول الغــــرض 

الرضــــــاب، وســــــيف المقلــــــة، وجنايــــــة العــــــين، وحمــــــرة الخــــــد، واســــــتعطاف الحبيــــــب، وفنــــــاء 

ــــم عــــن لوعــــة المضــــنى،  شــــوقيالمحــــب، ونجــــد  ــــال، وجمــــال المحبــــوب، و تكل ــــف الخي طي

وجنايــــــة العــــــين، وحســــــن القــــــد والجيــــــد، ودقــــــة الخصــــــر، والصــــــبر علــــــى الوشــــــاة، وتفديــــــة 

ــــــ ــــــب، والرف ــــــراءة مــــــن الســــــلوان، فقصــــــيدة الحبي ــــــى الحــــــب، والب ق بالحســــــاد، والحــــــرص عل

ويتمثـــــــل اخـــــــتلاف الموضـــــــوع اختلافـــــــا جزئيـــــــا، فقـــــــد . )1(إذن أحفـــــــل بـــــــالأغراض شـــــــوقي

 غــــــراض القصــــــيدة التــــــي يعارضــــــها، فقــــــدغرضــــــا واحــــــدا مــــــن أشــــــوقي تنــــــاول الشــــــاعر 

اكتفـــــى بمعارضـــــة المقدمـــــة الغزليـــــة، وأهمـــــل موضـــــوع القصـــــيدة الرئيســـــي فـــــي مـــــدح أحـــــد 

  :علي الحصري القيروانييقول . )2(الأمراء والاعتذار له

  دُهُ ــيامُ الساعةِ مَوْعِ ــأق  *** ؟يا ليلُ الصب متى غدُه

  رددهُ ــــنِ ي ـْيـفٌ للبـــــأس  ***ه ـأَرقــــــــارُ فـــــم ــدَ الس ــرق

      دهُ ـــاه ويرْصُ ـرعــمّا يـــم  ***ه ـــــــمُ ورق لـبكاهُ النجـف

  رّدهُ ـين يشـوفُ الواشــخ*** فٍ ــــــزالٍ ذِي هَيَ ــفٌ بغـلِ كَ          

  دهُ ـصي ـومِ فعز تــي النّ ـف***  ا ًـكايَ له شرَ ـتْ عينـنصَب              

                              

   . 102ص . أحمد شوقي. زكي مبارك -1
ــــــرؤوف زهــــــدي مصــــــطفى وعمــــــر الأســــــعد -2 ــــــد ال ــــــراث (دراســــــات . عب ــــــاء الت المعارضــــــات الشــــــعرية وأثرهــــــا فــــــي إغن

  . 905-904ص ). الأدبي
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  )1(يَدهُ ـي أغْ ــرب سبانِ ــللس ***  صٌ ــعجباً أَني قنى ــوكف              

  :في معارضته لها شوقي يقولو 

دُهُ ـــــمَ عُ ــــاه ورَح ــوبَك ***دُه ـرْقَ ــاهُ مَ ـفــاك جـنـمُضْ  و  

  دُهُ ـمَقْروحُ الجَفْنِ مُسه *** هُ ـــذبُ ــلبِ مُعَ ـرانُ القـيــح

  دُهُ ـــــــه عليك وتنُْفِ ـيُبقي ***ا ـــقً ــا إِلا رَمَ فًـــرْ ـأَودَى حَ 

  دُهُ ــرَ تَنه ـويُذيب الصخْ *** ه ـيستهوي الوُرْقَ تأَوه

  دهُ ـــــلَ ويُقْعِ ـــم الليــويُقي ***ه ـي النجمَ ويُتعبُ ـويُناج

قَ ــطَ  ـُل مـــم كـلّ ــعـــويُ  دهُ ـشَجَنًا في ال*** ةٍ ــووحِ تُرَد2(د(  

ـــــي مطلـــــع  ـــــا ف ـــــدو جلي ـــــذي يب ـــــي، وال كـــــلا القصـــــيدتين تصـــــنفان ضـــــمن الشـــــعر الغزل

القصــــــيدتين حيــــــث بــــــدأ الشــــــاعران ببيــــــان أن البعــــــد والفــــــراق وطــــــول اللقــــــاء عــــــن الحبيــــــب 

نجــــــده يتســــــاءل عــــــن موعــــــد اللقــــــاء  فالحصــــــريهــــــو ســــــبب الألــــــم والأرق وطــــــول الليــــــل، 

  :عده بقولهوبُ 

  )3(أقيامُ الساعةِ مَوْعِدُهُ  *** ؟يا ليلُ الصب متى غدُه

فهــــــو يتــــــأوه ألمــــــا لحيــــــرة قلبــــــه وقلــــــة نومــــــه وشــــــدة عذابــــــه لفراقــــــه عــــــن  شــــــوقيأمــــــا 

  :الحبيبة فيقول

  )4( مَقْروحُ الجَفْنِ مُسهدُهُ *** حيرانُ القلبِ مُعَذبُهُ 

                              

ـــــــي -1 ـــــــو الحســـــــن الحصـــــــري القيروان ـــــــى. أب ـــــــن الحـــــــاج يحي ـــــــي ب ـــــــي، الجيلان ـــــــار، . محمـــــــد المرزوق ـــــــة المن د ط، مكتب
   143ص . 1963تونس، 

  . 513ص . ديوان الشوقيات. أحمد شوقي -2
   143ص . محمد المرزوقي، الجيلاني بن الحاج يحيى. أبو الحسن الحصري القيرواني -3
  . 513ص . ديوان الشوقيات. أحمد شوقي -4
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  :لقاء الحبيب -1-2

والتشــــــــبيهات مــــــــن خــــــــلال قصــــــــيدته الأســــــــاليب الجميلــــــــة   الحصــــــــريلقــــــــد أظهــــــــر 

والموســــــــيقى، وكــــــــذا المعــــــــاني التــــــــي تكاملــــــــت مــــــــع الألفــــــــاظ، فــــــــأظهرت كــــــــل  البديعــــــــة، 

  .الحسن والإحسان

والشــــــاعر فــــــي قصــــــيدته يصــــــف لقــــــاء حبيبتــــــه فــــــي الحلــــــم، وأنــــــه يريــــــد ويتمنــــــى أن 

أن الــــنجم بكــــى الحصــــري حتــــى قيــــام الســــاعة، ويــــذكر  -جــــدا-يكــــون هــــذا اللقــــاء طــــويلا 

 اعر يصــــف حبيبتــــه؛ بأنهــــا غــــزال، وأنــــه يخــــاف عليهــــا مــــن لــــه، ثــــم أخــــذ الشــــ لحبــــه، ورق

وأنـــــه يريـــــد أن يضـــــعها بـــــين جفونـــــه، وعلـــــى عينيـــــه، ولكنهـــــا تمنعـــــت ... الحســـــاد، والوشـــــاة

وكـــــأن . عليـــــه، ويســـــلي نفســـــه بأنـــــه يحبهـــــا لأنهـــــا كـــــالغزال الصـــــغير الـــــذي يشـــــبه الســـــكران

  .عيونها تطلق سهاما قاتلة أصابت قلبه المستهام

عليـــــه مـــــن جـــــراء نظراتهـــــا، فهـــــي قتلتـــــه بعينهـــــا، ولـــــم تقتلـــــه  ويصـــــور مـــــدى تأثيرهـــــا

  :بقوله،  )1(عن حبيبته الحصريوقد دافع . بقلبها

 )2(دهُ ـــك لا تَتَعم ـــوأظُن  ***ي ــن قَتْلِ ــإنّي لأُعيذُكَ م

  :وقوله

  )3(عيناه ولم تَقتُلْ يدهُ  ***لا ذنْبَ لمن قَتَلَتْ  لا ك

ـــــبُ  ـــــم يُهِي ـــــإن  ث ـــــه، ف ـــــداوي جراحـــــه، وتســـــعده، وتعطـــــف علي بهـــــا ويتوســـــل إليهـــــا أن ت

  .لم تفعل، وآثرت صده فإن الموت، والعذاب، والألم سيكون له على الدوام

                              

ــــي -1 د ط، دار الكتــــاب . الــــنص الأدبــــي فــــي العصــــر الحــــديث بــــين الحداثــــة والتقليــــد. عبــــد الــــرحمن عبــــد الحميــــد عل
   .  116ص . 2005الحديث، القاهرة، 

   .143ص . محمد المرزوقي، الجيلاني بن الحاج يحيى. حصري القيروانيأبو الحسن ال -2
   .143ص . المصدر نفسه -3
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ع علــــــى حبهــــــا، وهــــــي دمــــــوع المشــــــتاق وأنــــــه لــــــيس لــــــه مــــــن حيلــــــة إلا إذراف الــــــدمو 

   :، ويقول)1(ي يتمنى وصالها على الدوام، ثم يشرح لها حبه الداميالذ

 )2(لولا الأيّامُ تُنَكدهُ  ***ما أحلى الوَصْلَ وأَعْذَبهُ 

  :وقوله

  )3(وظروفُ الدهْرِ تبَُعدهُ  ***يهْوى المُشْتاقُ لقاءَكُمُ 

ــــــراق ــــــم والف وكلهــــــا . والصــــــورة الشــــــعرية تظهــــــر مــــــن وصــــــف الحــــــب، والشــــــقاء والأل

  .جدت في قصيدة الحصريوُ 

ثــــم أخـــــذ يصـــــف المحبوبـــــة كمـــــا قلنـــــا، ويعيــــب علـــــى الـــــدهر، أنـــــه يقـــــف ســـــدا منيعـــــا 

فــــي قصــــيدته،  الحصــــريبينــــه وبــــين حبيبتــــه، إلــــى غيــــر ذلــــك مــــن الصــــور التــــي أودعهــــا 

دهــــرا كــــاملا  الحصــــريوإذا كــــان الليــــل فــــي خيــــال الشــــعراء القــــدماء لــــيلا واحــــدا فقــــد أراده 

  .إلى قيام الساعة

ـــــــه أن الشـــــــاعر  فـــــــتكلم عـــــــن  الحصـــــــريقـــــــد ســـــــار وراء  يشـــــــوقوممـــــــا لاشـــــــك في

ــــــف الخيــــــال وجمــــــال المحبــــــوب، وكــــــذا  الحســــــاد، والحــــــب والبــــــراءة، ودقــــــة الخصــــــر، وطي

ــــــى الوشــــــاة، وكلهــــــا مــــــن صــــــور  ــــــل، والصــــــبر عل ــــــرة الحصــــــرياللي فــــــي فشــــــوقي . الكثي

لــــــم يســــــتطع الــــــتخلص مــــــن تــــــأثير الــــــنص الأصــــــلي فهــــــو  الحصــــــريمعارضــــــته قصــــــيدة 

الحمامـــــة (ويـــــذكر ) قيـــــام الليـــــل وقعـــــوده(ويـــــذكر ) مالـــــنج(ويـــــذكر ) الـــــورق(يـــــذكر الحمـــــائم 

   :فيقول. )4(والشرك الذي يحاول اقتناص الطيف) الدوح(ويذكر ) المطرقة

                              

   .   117ص . النص الأدبي في العصر الحديث بين الحداثة والتقليد. عبد الرحمن عبد الحميد علي -1
   143ص . محمد المرزوقي، الجيلاني بن الحاج يحيى. أبو الحسن الحصري القيرواني -2
   143ص . المصدر نفسه -3
ــــــي -4 ــــــد الــــــرحمن عبــــــد الحميــــــد عل ، 117ص . الــــــنص الأدبــــــي فــــــي العصــــــر الحــــــديث بــــــين الحداثــــــة والتقليــــــد. عب

124   .   
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  )1(وتأَدب لا يتصيدهُ  ***كم مدّ لِطَيْفِكَ من شَرَكٍ 

  :الحصريمن قول  وهذا معنى مأخوذ

  )2(تَصَيدُهُ في النومِ فَعَز *** نَصَبَتْ عَينايَ لهُ شَرَكاً 

  :كان أوقع في التصوير حين قال وشوقي

دُهُ  ***مُضْناك جفاهُ مَرْقَدُه  مَ عُو وبَكاه ورَح   

  .يذيب الصخر تنهده: وقد أحسن في قوله

  .ولعل خيالك مُسعدهُ : وكذا قوله

الصــــديق الـــــذي ) يوســــف(فقـــــد آثــــر أن يــــذكر جمـــــال وبمــــا أنــــه يـــــتكلم عــــن الجمــــال 

  :شوقيزوج العزيز، قال ) زوليخا(أثر في 

 إِنك مُفرَدهُ ) والسورَةِ (***  حَلَفْتُ بيُوسُفِهِ  ،الحسنُ 

  .أكذلك خدك يجحده:     وقوله

الحصــــري أخــــذ مــــن  فشــــوقييــــتكلم عــــن المحبوبــــة بقلــــب ولهــــان،  الحصــــريولكــــن 
  :قوله

 فعلامَ جفونُك تجْحَدهُ ***  دمِيخدّاكَ قد اِعْتَرَفا ب

  .فقول وأوشك أعبده: وأن لا أستحسن قوله

  .)3(لأن العبادة لا تكون إلا للخالق العظيم

                              

  . 513ص . ديوان الشوقيات. أحمد شوقي -1
   143ص . محمد المرزوقي، الجيلاني بن الحاج يحيى. أبو الحسن الحصري القيرواني -2
ــــــد الــــــرحمن عبــــــد الحميــــــ -3 ــــــيعب ، 117ص . الــــــنص الأدبــــــي فــــــي العصــــــر الحــــــديث بــــــين الحداثــــــة والتقليــــــد. د عل
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  ويقيم الليل ويقعده: وقد أحسن في قوله

  .ويعلم كل مطوقة: وقوله

   .سبب لرضاك أمهده :وقوله

  .ما بال الخصر يقعده: وقوله

فـــــــي القصـــــــيدتين، وأنـــــــا لا أستحســـــــن مـــــــن أمـــــــا الكـــــــلام عـــــــن الوشـــــــاة، فقـــــــد تشـــــــابه 

  :شوقي قوله

 لو كان يُقبل أسْودُهُ  *** وبخالٍ كاد يُحَج لهُ 

  

  :وقوله

 قد ضيّعها سلِمَتْ يدُهُ ***  مولايَ وروحي في يده

  فهل يجوز هذا التذلل والإسفاف بقوله السابق مولاي؟

  وإذا كانت قد ضيعت روحه فهل تستحق بعد هذا الشكر والدعاء؟

قــــــد ذكــــــر النــــــاقوس، والمعبــــــد؛ والنــــــاقوس رمــــــز للكنــــــائس، والمعبــــــد رمــــــز للعبــــــادة، و 

  :فيقول )1(فهل تدنس أماكن العبادة بهذا الإسفاف؟

 )2(وحنايا الأضلِع معْبدُهُ ***  ناقوسُ القلبِ يُدق لهُ 

 

                              

  . 125ص . المرجع السابق -1
  . 514ص . ديوان الشوقيات. أحمد شوقي -2
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يعبــــــر تعبيــــــرا صــــــادقا عــــــن إحســــــاس العاشــــــق الــــــذي يتمنــــــى  الحصــــــريفلــــــئن كــــــان 

ـــــم يـــــنجح فـــــي هـــــذا، فإننـــــا نجـــــد  يجعـــــل  شـــــوقيرؤيـــــة الحبيـــــب فـــــي منامـــــه فيتـــــألم لأنـــــه ل

  :يقول. )1(هو الذي يحول بين العاشق ورؤية طيف الحبيب) التأدب(

 )2(وتأَدب لا يتصيدهُ  *** كم مدّ لِطَيْفِكَ من شَرَكٍ 

ــــــا نقــــــدر أن الشــــــا ــــــم يعــــــرف الحــــــب فــــــي حياتــــــه قــــــط، أمــــــا صــــــفة وهــــــذا يجعلن عر ل

  :المرأة في القصيدة فوصف حسي لا حياة فيه ولا روح

 دُهُ ــــــوتِ مُنَض ــمُ الياقــقسَ ***  اــــا لؤلؤِهـــايـــا بثنــقسمً 

 دُهُ ـولُ العشقِ ومُشْهَ ــمقتُ ***  رُهـــــــدُ كوْثـــورضابٍ يُوعَ 

 ودُهُ ـــل أسْ ـــان يُقب ــــو كــل***  هُ ـــــــــالٍ كاد يُحَج لـــوبخ

 دُهُ ـــــــح يُفَنّ ــرمــــا والــنَسَبً ***  هُ ـــنُ لـوقوامٍ يَرْوي الغص

 )3(ددُهُ ـوادي الهجْرِ تبـــوع***  وبخصْرٍ أوْهنُ من جَلَدي

فهـــــــذا الوصـــــــف عـــــــلاوة علـــــــى أنـــــــه وصـــــــف جســـــــدي لا يرتكـــــــز علـــــــى الأحاســـــــيس 

ـــــديم، بـــــل تـــــداولها والوجـــــدان  ـــــت فـــــي الشـــــعر الق ـــــنفس، ملـــــيء بأوصـــــاف عرف وخلجـــــات ال

الشـــــــــعراء وكرروهـــــــــا، فتشـــــــــبيه الإنســـــــــان بـــــــــاللؤلؤ، والرضـــــــــاب بالمـــــــــاء العـــــــــذب والخـــــــــال 

بــــالحجر الأســــود، مـــــع أنــــه تشـــــبيه لا يــــنم عـــــن ذوق وتشــــبيه القـــــوام المشــــوق بالغصـــــن أو 

  .الرمح فذلك كله مما نجده في قصائد الغزليين

الــــــــذي خشــــــــي علــــــــى قصــــــــيدته خلوهــــــــا مــــــــن أي إحســــــــاس أو  يشــــــــوقويبــــــــدو أن 

ـــــد(شـــــعور، تـــــذكر أخيـــــرا هـــــذا فـــــذكر  غيـــــر أنـــــه يـــــذكره فـــــي ســـــياق هـــــو أقـــــرب إلـــــى ) الجل

                              

   .   68ص . 2003، دار المسيرة، عمان، 1ط. مدخل لدراسة الشعر العربي الحديث. إبراهيم خليل -1
  . 513ص . ديوان الشوقيات. أحمد شوقي -2
  . 514ص . المصدر نفسه -3
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التكلـــــف، إذ يقابـــــل بينـــــه وبـــــين الخصـــــر النحيـــــل النحيـــــف فيجـــــده أكثـــــر نحـــــولا مـــــن جلـــــده، 

  .وهذا ضرب من التصنع يفوق التوقع

بــــــه عــــــن التقليــــــد والمعارضــــــة لــــــو أطلــــــق لشـــــعره العنــــــان، وترفــــــع  شــــــوقي علـــــى أن

والمحاكـــــاة لجـــــاء بالعجيـــــب الـــــذي يـــــدهش القـــــارئ، ففـــــي قصـــــائده التـــــي كتبهـــــا بعيـــــدا عـــــن 

ميلـــــــه المتأصـــــــل فـــــــي نفســـــــه لمحاكـــــــاة القـــــــدماء مـــــــا يشـــــــي بامتلاكـــــــه لتلـــــــك القـــــــدرة علـــــــى 

التعبيــــــر الرقيـــــــق الصـــــــافي الـــــــذي يكشـــــــف عـــــــن خفايــــــا الـــــــنفس وعمـــــــا فيهـــــــا مـــــــن شـــــــعور 

  .لطيف

فــــي الجــــزء الأخيــــر عــــن الرضــــاب، والعشــــق، والحــــب والهجــــر،  شــــوقيلقــــد تحــــدث 

  .)1(تماما بالحصريوكلها من علامات الحب، والتصابي، وهو في هذا متأثر 

ــــى خــــد  شــــوقيوبمــــا أن  ــــذي عل مــــن المبصــــرين، فقــــد هــــام فــــي قصــــيدته بالخــــال ال

المحبوبــــــــة، وود أن يحــــــــج إليــــــــه، ويلتــــــــف حولــــــــه، كمــــــــا يلتــــــــف الحجــــــــاج حــــــــول الحجــــــــر 

   .)2(الأسود

  : الحصري بينما قال

  )3( هُ دُ ب عَ تَ أَ  لاَ وَ  اهُ وَ هْ أَ ***  بُ صِ تَ نْ مُ  ةِ نَ تْ فِ لْ ل مٌ نَ صَ 

لأنــــــه (جعلهــــــا مثــــــل الصــــــنم لأنــــــه لــــــم يــــــر الخــــــال علــــــى خــــــد محبوبتــــــه  فالحصــــــري

  ).كشوقيأعمى لا يرى 

وقــــــد اشــــــترك الشــــــاعران فــــــي إظهــــــار الحــــــب للمحبوبــــــة، ومــــــا أحلــــــى أيــــــام الوصــــــل 

بــــالكلام عــــن الخمــــر فــــي قصــــيدته، وممــــا لاشــــك فيــــه أن  الحصــــريعلــــى الــــدوام، وانفــــرد 

                              

   .   69ص . مدخل لدراسة الشعر العربي الحديث. إبراهيم خليل -1
   .   69ص . المرجع نفسه -2
   143ص . محمد المرزوقي، الجيلاني بن الحاج يحيى. أبو الحسن الحصري القيرواني -3
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ــــى وزن الحصــــريقــــد ســــار فــــي قصــــيدته وراء  شــــوقي ــــدليل أنــــه عارضــــها فجــــاءت عل ، ب

، وقــــد وافــــق كــــل أفكارهــــا مــــن جهــــة الحــــب والغــــرام والكــــلام عــــن الوشــــاة الحصــــريوقافيــــة 

  .)1(إلخ...والحاسدين

ان ســــواء أكــــان فــــي مــــن حســــن، وإحســــ الحصــــريلــــم يبلــــغ مــــا أظهــــره  شــــوقيلكــــن 

ــــــي تنــــــاول الفكــــــرة، أم فيمــــــا جــــــاء بــــــه مــــــن محســــــنات بديعيــــــة أم  ــــــب الصــــــياغة، أم ف جان

  .)2(أساليب بيانية أعطت القصيدة كل الجمال الأخاذ

  :دراسة مقارنة من حيث روعة الخيال والبراعة في تناول المعاني -2

  :روعة الخيال -2-1

ـــــره، ولكـــــل مـــــن  ـــــه عـــــن غي ـــــذي يتفـــــرد ب  الحصـــــري وشـــــوقيلكـــــل شـــــاعر خيالـــــه ال
  :قوله الحصريومن الخيال الجيد عند . خيال رائع نجده في القصيدتين

 دُهُ ـــاً يُغْمـأَن نُعاســوك***  ا ًـه سيْفــو مِنْ مُقْلتِ ـينضُ 

 دهُ ـم تَقتُلْ يـاه ولــعين***  هـــاقِ بــقُ دمَ العشّ ــفيُري

  )3(دهُ ـــن يتقلّ ـلُ لمــوالوي***  تْ ـــن قَتَلَ ـبَ لمـلا ذنْ  ـلا ك

ـــــه مـــــع  ـــــد أن يكـــــون ليل ـــــه يري ـــــل، وإن ـــــه الطوي ولنتأمـــــل مـــــاذا يتخيـــــل الشـــــاعر فـــــي ليل

  :حبيبته يمتد إلى نهاية الحياة، حيث قال

  أقيامُ الساعةِ مَوْعِدُهُ  *** ؟يا ليلُ الصب متى غدُه

  

                              

  . 126ص . الأدبي في العصر الحديث بين الحداثة والتقليد النص. عبد الرحمن عبد الحميد علي -1
   .   122ص . المرجع نفسه -2
   143ص . محمد المرزوقي، الجيلاني بن الحاج يحيى. أبو الحسن الحصري القيرواني -3
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ـــــه الحصـــــريوقـــــد أحســـــن  ـــــى أن يكـــــون ليلـــــه دهـــــرا مـــــع حبيبت ـــــب ... حـــــين يتمن وأعي

  :عليه قوله

  هُ دُ ب عَ تَ أَ  لاَ وَ  اهُ وَ هْ أَ ***  بُ صِ تَ نْ مُ  ةِ نَ تْ فِ لْ ل مٌ نَ صَ 

لا  إنــــــه: فقــــــد وصــــــف حبيبتــــــه بأنهــــــا كالصــــــنم الجامــــــد الجــــــاف، ثــــــم تــــــدارك، وقــــــال
  يعبده

  :وقد أحسن في قوله

  لولا الأيّامُ تُنَكدهُ  ***ما أحلى الوَصْلَ وأَعْذَبهُ 

  .)1(كما أحسن الشاعر في تجربته التي جاءت نادرة وعلى غير مثال

  :شوقيقول  "زكي مبارك"ويستجيد 

  )2(وحنايا الأضلِع معْبدُهُ ***  ناقوسُ القلبِ يُدق لهُ 

وللقـــــارئ أن يلومنـــــا فـــــي اســـــتجادة هـــــذا البيـــــت، وأن يـــــذكر أن : " ويعلـــــل ذلـــــك قـــــائلا

هــــــــذا أيضــــــــا خيــــــــال فقهــــــــاء، لا خيــــــــال شــــــــعراء، ولنــــــــا أن نــــــــذكر القــــــــارئ بــــــــأن المعابــــــــد 

والنـــــواقيس مـــــن الألفـــــاظ التـــــي اســـــتملحها العـــــرب، لكثـــــرة مـــــا تحـــــدث عنهـــــا الشـــــعراء وهـــــم 

، وكــــــذلك ..الأديــــــار شــــــعر ممتــــــعيتغنـــــون بمعــــــالم اللهــــــو، وملاعــــــب الشــــــباب، ولهــــــم فــــــي 

حــــين تحــــدث عــــن المعبــــد والنــــاقوس، وكــــان خيالــــه قريبــــا فــــي الحســــن مــــن  شــــوقيشــــعر 

، إذ تـــــــوهم اللحـــــــظ ســـــــيفا يكـــــــاد يغمـــــــده النعـــــــاس، وإنـــــــي لمفتـــــــون بهـــــــذا الحصـــــــريخيـــــــال 

  .)3(" الخيال

  

                              

  . 122ص . النص الأدبي في العصر الحديث بين الحداثة والتقليد. عبد الرحمن عبد الحميد علي -1
  . 514ص . ديوان الشوقيات. أحمد شوقي -2
   .  117ص . 2012د ط، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، . الموازنة بين الشعراء. زكي مبارك -3
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  :البراعة في تناول المعاني -2-2

: ن نعلـــــل هـــــذافـــــي تنـــــاول المعـــــاني، ومـــــن الســـــهل أ الحصـــــريأبـــــرع مـــــن  شـــــوقيو

لــــم يجــــر فــــي قصــــيدته إلا علــــى الفطــــرة، وكــــان مــــن ذلــــك أن رضــــى بعفــــو  الحصــــريفــــإن 

فمعــــارض مــــن همــــه أن يظفــــر بالســــبق، وكــــان مــــن ذلــــك أن عنــــي  شــــوقيأمــــا . الخــــاطر

علــــــــى أن هــــــــذا التكلــــــــف لــــــــم . بترتيــــــــب المعــــــــاني، واختيــــــــار الألفــــــــاظ، وتنــــــــوع الأغــــــــراض

  :شوقييمض بلا عيوب، فإنه لا معنى لقول 

  لو كان يُقبل أسْودُهُ ***  وبخالٍ كاد يُحَج لهُ 

  :ولا رونق لقوله

  )1(يَدَها لو تبُْعَثُ تَشهدُه *** ةٍ وتمنّت كل مُقطع

علـــــى أنـــــه كـــــان صـــــاحب بديهـــــة خارقـــــة فـــــي عمـــــل  شـــــوقييجمـــــع كـــــل مـــــن عرفـــــوا 

ــــــه المعــــــاني ســــــيولا،  ــــــى تأتي ــــــى نظمــــــه، حت الشــــــعر وصــــــناعته، فهــــــو لا يصــــــرف همــــــه إل

ـــــــب وتنثـــــــال عل ـــــــروح والقل ـــــــذهن، يقـــــــظ ال ـــــــالا، إذ كـــــــان دائمـــــــا حاضـــــــر ال يـــــــه الألفـــــــاظ انثي

  .)2(لإبداع فنه وخلقه

  

  

  

  

  

                              

  . 118ص . المرجع السابق -1
  . 58ص . شوقي شاعر العصر الحديث. شوقي ضيف -2
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  :دراسة موازنة من حيث مواطن الحسن والضعف -3

  :مواطن الحسن -3-1

ـــــــع فـــــــي رأي  ، )1( "أول صـــــــورة شـــــــعرية، لا أول بيـــــــت"هـــــــو  "زكـــــــي مبـــــــارك"المطل

  :شوقي، وخطاب الحبيب في قول الحصريأوفى وأروع من مطلع  شوقيومطلع 

دُهُ  ***مُضْناك جفاهُ مَرْقَدُه  مَ عُو وبَكاه ورَح  

  :الحصريأرق من خطاب الليل في قول 

  أقيامُ الساعةِ مَوْعِدُهُ  *** ؟يا ليلُ الصب متى غدُه

  :في حيرة المحب وعذابه وفنائه شوقيوقول الشاعر 

  دُهُ ـمَقْروحُ الجَفْنِ مُسه *** هُ ـــذبُ ــلبِ مُعَ ــرانُ القـيـح

  دُهُ ــــــك وتنُْفِ ـــه عليـيُبقي ***ا ـــا إِلا رَمَقً فًــــرْ ـأَودَى حَ 

  دُهُ ـرَ تَنه ـويُذيب الصخْ *** ه ـيستهوي الوُرْقَ تأَوه

   :الحصريوهذه الأبيات أوفى وأمتع، من قول 

  أسفٌ للبين يرددُهُ ***  رقدَ السمارُ فأَرقه

  :شوقيوقول 

  )2(ويُقيم الليلَ ويُقْعِدهُ ***  ويُناجي النجمَ ويُتعبُه

  

  

                              

  . 103ص . أحمد شوقي. زكي مبارك -1
  . 104-103ص . المرجع نفسه -2



    دراسة موازنةدراسة موازنةدراسة موازنةدراسة موازنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ::::الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

65 

  :الحصريأقرب إلى صدقه إلى الواقع، من قول 

 ممّا يرعاه ويرْصُدهُ ***  فبكاهُ النجمُ ورق له

  :في تصيد الطيفالحصري وقول 

 دهُ ـفعز تصي ومِ ــي النّ ـف***  ا ًـايَ له شرَكـتْ عينـنصَب

  ي أغْيَدهُ ــرب سبانِ ــللس  ***  صٌ ــى عجباً أَني قنــوكف

  :شوقيأبرع من قول 

 دهُ ـــأَدب لا يتصي ــوت***  دّ لِطَيْفِكَ من شَرَكٍ ـكم م

 دهُ ـالَك مُسعِ ــلّ خيــولع***  اك بغُمْضٍ مُسعِفهُ ـفعس

ــــيس فــــي طــــوق  الحصــــريلأن  ــــف، فل ــــة صــــادقة، وهــــي تمنــــع الطي حــــدثنا عــــن حقيق

  .المحب أن يظفر بطيف حبيبه كلما مد له الأشراك

  :في قوله ،شوقيولا يعجبني تأدب 

 وتأَدب لا يتصيدهُ ***  كم مدّ لِطَيْفِكَ من شَرَكٍ 

ــــــاركوالتــــــأدب هنــــــا كمــــــا يقــــــول  ــــــي مب ضــــــعف، ولــــــو ذكــــــر أنــــــه يهــــــاب أن يتصــــــيده " زك

  .)1( "لحمدنا له هيبة الحسن لمهيب الجناب

   :شوقيويروقني قول 

 دُهُ ــد ضيّعها سلِمَتْ يــق***  دهـمولايَ وروحي في ي

  دُهُ ــبـع معْ ــا الأضلِ ــوحناي *** هُ ــناقوسُ القلبِ يُدق ل

                              

  . 104ص. المرجع السابق -1
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ــــه  ــــي ظلمــــه وعدوان ــــه ف ــــو علي ــــه ويحن ــــإن فيــــه صــــورة للوعــــة المحــــب يشــــفق بمحبوب ف

لمثــــــل هــــــذا المعنــــــى البــــــديع،  وأجــــــدر بهــــــذه الأبيــــــات أن تكــــــون  الحصــــــريولــــــم يعــــــرض 

ــــــــد  ــــــــق للشــــــــمس عن ــــــــه، كمــــــــا يصــــــــلي فري صــــــــلاة للحســــــــن، إن قضــــــــى االله أن نصــــــــلي ل

  .  إله معبود -كما قيل-الشروق، والهوى 

  :قالوارقه، حين  شوقيوما أرفق 

 حوراءُ الخُلْدِ وأَمرَدُهُ ***  قد وَد جمالَك أَو قَبَسًا

فـــــإن الحســـــن لا يعبـــــد بـــــأرق مـــــن هـــــذا الوصـــــف، وهـــــل العبـــــادة إلا وصـــــف المعبـــــود 

   .بالتفرد والجلال

  :الحصريوقول 

 سكرانُ اللحظ مُعرْبدُهُ ***  صاحٍ والخمرُ جَنَى فمِهِ 

  :شوقيأروع وأبدع، من قول 

 مقتُولُ العشقِ ومُشْهَدُهُ ***  ثرُهورضابٍ يُوعَدُ كوْ 

فــــذ نـــــادر  الحصـــــريوأرى أن مــــن الظلــــم أن نـــــوازن بــــين هــــذين البيتـــــين، فــــإن بيــــت 

المثــــال، وفيــــه وحــــده صــــورة شــــعرية رائعــــة، ومــــا رددتــــه إلا فتنــــت بــــه فتنــــة جديــــدة ويظهــــر 

لـــــي منـــــه معنـــــى جديـــــد كالوجـــــه المشـــــرق لا نهايـــــة لحســـــنه ولا حـــــد لقدرتـــــه علـــــى تصـــــديق 

  . )1(القلوب

  :، في قوله)جنى(ولك أن تتأمل كلمة 

  سكرانُ اللحظ مُعرْبدُهُ ***  صاحٍ والخمرُ جَنَى فمِهِ 

                              

  . 105ص. المرجع السابق -1
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الأشـــــــراك التـــــــي يقيـــــــدك بهـــــــا اللحـــــــظ، وأنـــــــت تنهـــــــل مـــــــن ورده  هـــــــيهـــــــذه العربـــــــدة و 

   !العذب الجميل

  :شوقيوقول 

 ؟دك يَجْحَدُهُ ـــذلك خــأَك***  دَتْ عَيْنَاك زَكِي دَمِيـجَحَ 

 ك أُشْهِدُهُ ــ رْتُ لخدــفأَشَ ***  شُهودِي إِذ رمَتا د عز ـق

  :الحصريأرق، من قول 

 وَردهُ ــــــــه تـى خديْ ـوعل***  ن جَحَدتْ عيناه دمِيــيا م

 دهُ ــك تجْحَ ـلامَ جفونُ ــفع***  يــــا بدمِ ـــــدّاكَ قد اِعْتَرَفــخ

أعطـــــى المعنـــــى شـــــيئا مـــــن الحســـــن، وزاده تمكينـــــا  شـــــوقيلأن الاســـــتفهام فـــــي قـــــول 

  .في النفس، على ما فيه من الابتذال

  :، إذ يقول)1( في استعطاف الحبيب الحصريوقد أجاد 

دُهُ ـــــه عُ ــليـــــكِ عــفلْيَبْ ***  اــقِ هواك له رَمَقــلم يُبْ  و 

  دهُ زَو ــل مِنْ نَظَرٍ يتَ ــه***  دٍ ـداً يَقْضِي أو بَعْدَ غَ ــوغ

  )2(.شوقيولا نجد هذه النغمة المحزنة في قصيدة 
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  :مواطن الضعف -3-2

 الحصــــريقــــول  "زكــــي مبــــارك"وفــــي مــــواطن الضــــعف عنــــد كــــلا الشــــاعرين يســــتثقل 

  :في الصنم المنتصب

 أهواهُ ولا أتعبّدُهُ ***  صنمٌ للفتنةٍ منتصبٌ 

ـــــــر شـــــــعرية ـــــــول ... لأن كلمـــــــة الصـــــــنم فـــــــي نظـــــــره كلمـــــــة غي وكـــــــذلك يستضـــــــعف ق

  :الحصري

 دهُ ـامُ تنَُك ــولا الأيّ ـــل***  هُ ـى الوَصْلَ وأَعْذَبــما أحل

 ف تَجَلدهُ ــؤَادِي كيــلِفُ ***  رانِ فياــنِ وبالهجــبالبَي

   :شوقيوأضعف منه، قول 

  دُهُ ـــدرُ واشٍ يُفسِ ــلا يق***  بيني في الحب وبينكَ ما

 دُهُ ـــــوانِ وأوصِ ــبابَ السل *** ل يفتحُ ليذا بالُ العاـم

ولا أدري قيمــــــــة التعجــــــــب فــــــــي البيــــــــت الثــــــــاني مــــــــن هــــــــذين : "ويعلــــــــل ذلــــــــك بقولــــــــه

كيــــد العــــواذل كايــــدني بــــس "البيتــــين، وهــــو لا يزيــــد شــــيئا عــــن الصــــوت العــــامي المشــــهور 

  )1("أسمع وشوف

  :شوقيوكذلك لا قيمة لقول 

 وعوادي الهجْرِ تبددُهُ ***  لَديوبخصْرٍ أوْهنُ من جِ 

بالغــــــة مــــــردودة؛ لأن الــــــذي يســــــتملح الخصــــــر الــــــدقيق لا يرضــــــيه أن يكــــــون وهــــــي م

  . أوهن من صبر المحب تعدو عليه عوادي الصدود
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  :نفسه، حين قال شوقيوقد ظلم 

 نَسَبًا والرمح يُفَنّدُهُ ***  وقوامٍ يَرْوي الغصنُ لهُ 

  :إلى شعره، إذ قال الحصريكما أساء 

 وأظُنك لا تَتَعمدهُ ***  إنّي لأُعيذُكَ من قَتْلِي

   )1(!فإن هذا خيال فقهاء، لا خيال شعراء

أنـــــــه يهـــــــتم بمضـــــــمون القصـــــــائد التـــــــي يعارضـــــــها  شـــــــوقي نلاحـــــــظ مـــــــن معارضـــــــات    

فــــي معارضــــاته يهــــتم شــــوقي و. ، كمــــا قــــد يأخــــذ بعضــــا مــــن معانيهــــافيســــير علــــى منوالهــــا

   . لقصائد الأصليةبالإجادة الفنية، وهذا ما يجعل معارضاته تنال المكانة نفسها ل
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  :)الإيقاع الشعري(دراسة موازنة من حيث الشكل : المبحث الثاني

إن الموســـــــــيقى مـــــــــن الركـــــــــائز التـــــــــي يعتمـــــــــد عليهـــــــــا الشـــــــــعر العربـــــــــي، وتنطــــــــــوي 

الموســـــيقى علـــــى قيمـــــة فنيـــــة وتعبيريـــــة خاصـــــة، فهـــــي وســـــيلة فعالـــــة مـــــن وســـــائل التبليـــــغ 

المتلقـــــي، كمـــــا أنهـــــا تـــــؤثر فيـــــه بإثـــــارة مـــــن خلالهـــــا يـــــتمكن الشـــــاعر مـــــن التواصـــــل مـــــع 

وقــــــــــد لاحــــــــــظ القــــــــــدماء الصــــــــــلة الوثيقــــــــــة بــــــــــين الشــــــــــعر . انفعالــــــــــه وتحريــــــــــك مكنوناتــــــــــه

ـــــــــى الأشـــــــــعار " :الجـــــــــاحظ والموســـــــــيقى، فقـــــــــال والعـــــــــرب تقطـــــــــع الألحـــــــــان الموازنـــــــــة عل

  .)1(، فالموسيقى هي أساس الشعر الموزون"الموزونة، فتضع موزونا على موزون

ة فـــــي تشـــــكيل بنيتهـــــا الموســـــيقية علـــــى عنصـــــرين أساســـــيين وتقـــــوم القصـــــيدة الحديثـــــ

ـــــه  ـــــذي يقـــــوم في ـــــى التكـــــرار، وفـــــي الوقـــــت ال ـــــوزن، وكلاهمـــــا يعتمـــــدان عل همـــــا الإيقـــــاع وال

الإيقــــاع علــــى تكــــرار مجموعــــة مــــن المقــــاطع المحــــددة، فــــإن الــــوزن يقــــوم علــــى حفنــــة مــــن 

  .)2(الإيقاعات

الشـــــعر، إذ نجـــــد  وســـــار المحـــــدثون علـــــى نهـــــج القـــــدماء فـــــي نظـــــرتهم إلـــــى موســـــيقى

لــــــــيس الشــــــــعر فــــــــي الحقيقــــــــة إلا كلامــــــــا موســــــــيقيا تنفعــــــــل : "...يقــــــــول إبــــــــراهيم أنــــــــيس

لـــــــيس إلا  إبـــــــراهيم أنـــــــيسفالشـــــــعر عنـــــــد . )3("لموســـــــيقاه النفـــــــوس وتتـــــــأثر بهـــــــا القلـــــــوب

  .موسيقى تؤثر في المتلقي وتثير انفعاله وأحاسيسه

  :والإيقاع يقسم إلى قسمين

  .الوزن، والقافية، والرويويتمثل في : الإيقاع الخارجي -1

                              

. 1998، مكتبـــــة الخـــــانجي، القـــــاهرة، 2، ج7لام هـــــارون، طتحقيـــــق وشـــــرح عبـــــد الســـــ. البيـــــان والتبيـــــين. الجـــــاحظ -1
  .    285ص 

. حساســــية الانبثـــــاق الشـــــعرية الأولــــى، جيـــــل الـــــرواد والســـــتينات: القصــــيدة العربيـــــة الحديثـــــة . محمــــد صـــــابر عبيـــــد -2
  .    19-18ص . 2010، عالم الكتب الحديثة، إربد، الأردن، 2ط

  .    15ص . 1965الأنجلو مصرية، مصر،  ، مكتبة3ط. موسيقى الشعر. إبراهيم أنيس -3
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ويتمثــــــل فــــــي التكــــــرار، والجنــــــاس، والتــــــدوير، ورد الإعجــــــاز : الإيقــــــاع الــــــداخلي -2

  .)1(على الصدور، والطباق وغيرها

  :ع الخارجيالإيقا -1

  :الوزن -1-1

قـــــام الإطـــــار الموســـــيقي للقصـــــيدة العربيـــــة علـــــى أســـــاس الـــــوزن والقافيـــــة، وقـــــد كـــــان 

مــــــن جــــــرد القصــــــيدة العربيــــــة وأوجــــــد لهــــــا أنماطــــــا أول  الخليــــــل بــــــن أحمــــــد الفراهيــــــدي

ـــــي  ـــــة تقـــــع ف ـــــوى الشـــــعري، ووجـــــد أن هـــــذه الأنمـــــاط الإيقاعي موســـــيقية مســـــتقلة عـــــن المحت

  .وكشف عن البحر السادس عشر الأخفشخمسة عشر بحرا، ثم جاء 

  .)2(والبحر هو عدد من التفعيلات تتكرر في كل بيت من أبيات القصيدة

ــــن رشــــيقوقــــد عــــرف  ــــوزن فــــ اب ــــدة(ي كتابــــه ال ــــوزن أعظــــم أركــــان : "فقــــال )العم ال

حـــــد الشـــــعر، وأولاهـــــا بـــــه خصوصـــــية، وهـــــو مشـــــتمل علـــــى القافيـــــة وجالـــــب لهـــــا ضـــــرورة 

، فالقصــــــيدة )3(..."إلا أن تختلـــــف القـــــوافي فيكـــــون ذلــــــك عيبـــــا فـــــي القافيــــــة لا فـــــي الـــــوزن

  .العربية ترتكز على الوزن الذي يعد أعظم أركان الشعر وأولاها به دراسة

ــــــان قامــــــت عليهمــــــا الدراســــــة تشــــــتركان فــــــي نفــــــس البحــــــر وهــــــو إن  القصــــــيدتان اللت

  .بحر المتدارك

                              

  .    82ص . -موازنة وتحليل –غزل العباس بن الأحنف وعمرو بن أبي ربيعة . أمقران شعبان -1
ـــــــل يوســـــــف -2 ـــــــد الجلي ـــــــي. حســـــــني عب ـــــــون: موســـــــيقى الشـــــــعر العرب ـــــــوافي والفن ـــــــدنيا 1ط. الأوزان والق ـــــــاء ل ، دار الوف

  .    37ص . 2009الطباعة والنشر، مصر، 
ـــــيا -3 ـــــن رشـــــيق القيروان ـــــه. ب ـــــي محاســـــن الشـــــعر وآداب ـــــق. العمـــــدة ف ـــــد الحميـــــد، ط: تحقي ـــــدين عب ، 2محمـــــد محـــــي ال

  .   88ص . 1955، مصر، 2ج
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: ولـــــــه تســـــــميات عديـــــــدة منهـــــــا الأخفـــــــش والمتـــــــدارك هـــــــو البحـــــــر الـــــــذي اســـــــتدركه

، يقــــــوم بنــــــاء أصــــــله التــــــام علــــــى تكــــــرار وحــــــدة إيقاعيــــــة ...المتــــــدارك، المحــــــدث، الخبــــــب

  :أربع مرات في كل شطر من أشطر هذا الوزن ومفاتحه

  )1( فاعلن فاعلن فاعلن فعلن*** حركات المحدث تنتقل 

ــــه قصــــيدة  قائمتــــان علــــى  أحمــــد شــــوقيوقصــــيدة  القيروانــــي علــــي الحصــــريومن

  .بحر المتدارك

  :قصيدة علي الحصري القيرواني -1

 دُهُ ــامُ الساعةِ مَوْعِ ــأقي***  ى غدُهـب متـلُ الصـيا لي

 رددهُ ــنِ يــفٌ للبيْ ـأس***  هــــأَرقــــارُ فــــدَ السم ــــــرق

 )2(دهُ ـاه ويرْصُ ــا يرعـممّ ***  هـــــــمُ ورق لــاهُ النجـفبك

  :الكتابة العروضية

  يَاْ لَيْلُ صْصَبْبِ مَتَىْ غَدُهُوْ      أَقِيَاْمُ سْسَاْعَةِ مَوْعِدُهُوْ 

/0/0/0/0///0///0             ///0/0/0///0///0  

  فاعلْ فعلنْ فعلنْ            فعلنْ فاعلْ فعلنْ فعلنْ فاعلْ  

  رَقَدَ سْسُمْمَاْرُ فَأَرْرَقَهُوْ             أَسْفُنْ لِلْبَيْنِ يُرْدِدُهُوْ                  

                 ///0/0/0///0///0              ///0/0/0///0///0  

  فعلنْ فاعلْ فعلنْ فعلنْ             فعلنْ فاعلْ فعلنْ فعلنْ                 

                              

ــــــل: ينظــــــر -1 ــــــد الجلي ــــــادر عب ــــــد الق ــــــي: هندســــــة المقــــــاطع الصــــــوتية. عب ، دار الصــــــفاء 1ط. موســــــيقى الشــــــعر العرب
  .   378ص . 2010للنشر والتوزيع، عمان، 

   143ص . محمد المرزوقي، الجيلاني بن الحاج يحيى. صري القيروانيأبو الحسن الح -2
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  فَبَكَاْهُ نْنَجْمُ وَرَقْقَ لَهُوْ              مِمْمَاْ يَرْعَاْهُ وَيَرْصُدُهُوْ                 

                ///0/0/0///0///0              /0/0/0/0///0///0  

  علنْ فاعلْ فعلنْ فعلنْ            فاعلْ فاعلْ فعلنْ فعلنْ ف                

  :الزحافات في قصيدة الحصري

  :وقع في قصيدة الحصري زحافان

  .فعلنْ  ←فاعلنْ : )1(وهو حذف الثاني الساكن: زحاف الخبن -1

  .فاعلْ  ←فاعلنْ : )2(وهو حذف الخامس الساكن: زحاف القبض -2

احـــــد الـــــذي يحصـــــل فـــــي التفعيلـــــة بالحـــــذف أو وهـــــو زحـــــاف مفـــــرد، وهـــــو التغييـــــر الو 

  .)3(بالتسكين

  :قصيدة أحمد شوقي -2

دُهُ ـــــــــمَ عُ ــاه ورَح ــوبَك***  اهُ مَرْقَدُهـاك جفــمُضْن و 

 دُهُ ــروحُ الجَفْنِ مُسه ــمَقْ ***  هُ ـرانُ القلبِ مُعَذبُ ــحي

 )4(دُهُ ـــــوتنُْفِ  كــه عليــيُبقي***   قًاـا إِلا رَمَ فً رْ ــأَودَى حَ 

  

  

  

                              

ـــــــي حجـــــــازي حجـــــــازي -1 ـــــــل، عرب ـــــــم العـــــــروض. ياســـــــين عـــــــايش خلي ص . 2011، دار المســـــــيرة، عمـــــــان، 1ط. عل
252  .  

  . 252ص . المرجع نفسه -2
  .    251ص . المرجع نفسه -3
  .513ص . ديوان الشوقيات. أحمد شوقي -4
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  :الكتابة العروضية

  مُضْنَاْكَ جَفَاْهُوْ مَرْقَدُهُوْ   وَبَكَاْهْ وَرَحْحَمَ عَوْوَدَهُوْ 

/0/0///0/0/0///0   ///0///0///0///0  

  فاعلْ فعلنْ فاعلْ فعلنْ   فعلنْ فعلنْ فعلنْ فعلنْ 

  مُسَهْهَدُهُوْ  حَيْرَاْنَ لْقَلْبِ مُعَذْذِبُهُوْ   مَقْرُوْحْ لْجَفْنِ 

/0/0/0/0///0///0   /0/0/0/0///0///0  

  فاعلْ فاعلْ فعلنْ فعلنْ   فاعلْ فاعلْ فعلنْ فعلنْ 

  أَوْدَىْ حَرْفَنْ إِلْلاَْ رَمَقَنْ   يُبْقِيْهِ عَلَيْكَ وَتنُْفِدُهُوْ 

/0/0/0/0/0/0///0   /0/0///0///0///0  

  فعلنْ فاعلْ فاعلْ فاعلْ فعلنْ    فاعلْ فعلنْ فعلنْ 

  :الزحافات في قصيدة شوقي

  : طرأ على قصيدة شوقي نفس ما طرأ على قصيدة الحصري من زحافات

  .فعلنْ  ←فاعلنْ : زحاف الخبن -1

  .فاعلْ  ←فاعلنْ : زحاف القبض -2

مــــــــن التقطيــــــــع العروضــــــــي نلاحــــــــظ أن القصــــــــيدتان يجمــــــــع بينهمــــــــا نفــــــــس البحــــــــر 

التــــي طــــرأت علــــى تفعــــيلات كلتــــا  ونفــــس الــــوزن، كمــــا نجــــد أنهمــــا يلتقيــــان فــــي الزحافــــات

  .القصيدتين
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  :القافية -1-2

مــــــا بــــــين آخــــــر حــــــرف مــــــن البيــــــت إلــــــى أول : "هــــــي الخليــــــل القافيــــــة فــــــي تعريــــــف

  ".ساكن يليه مع المتحرك الذي قبل الساكن

ــــوخي ويــــورد  ــــى الن ــــو يعل ــــلتعريــــف آخــــر للقافيــــة عــــن أب مــــن آخــــر حــــرف : "الخلي

  ".الحرف الذي قبل الساكنفي البيت إلى أول ساكن يليه مع حركة 

ــــــــل وعلــــــــى هــــــــذا تكــــــــون صــــــــياغة  للقافيــــــــة وفــــــــق المنظــــــــور المقطعــــــــي أنهــــــــا الخلي

  .)1(مجموعة المقاطع التي تبدأ بأول متحرك قبل آخر ساكنين في وحدة المبنى

ــــــــه الخطيــــــــب التبريــــــــزيويعرفهــــــــا  ــــــــي البيــــــــت : "بقول ــــــــران ف هــــــــي الســــــــاكنان الأخي

  .)2("الشعري، مع المتحرك الذي قبلهما وما بينهما

القافيــــــة عنــــــد العــــــرب لــــــيس إلا تكريــــــر أصــــــوات : وهنـــــاك مــــــن يحــــــدد القافيــــــة بقولــــــه

لغويــــــة بعينهــــــا، وأن هــــــذه الأصــــــوات اللغويــــــة تشــــــمل الحركــــــات التــــــي تــــــأتي بعــــــدد معــــــين 

ســـــاكن يـــــأتي بعــــــده حركـــــة أو يكـــــون بـــــلا حركــــــة، يتـــــراوح مـــــن واحـــــد إلـــــى أربعــــــة يتلوهـــــا 

ــــــنغم فــــــي الأبيــــــات، وهــــــو  وتكريــــــر هــــــذه الأصــــــوات اللغويــــــة هــــــو الســــــبب فــــــي إحــــــداث ال

  .)3(المسؤول عن الإيقاع الموحد

فالبيـــــت الشـــــعري إذن مبنـــــي علـــــى القافيـــــة، ولا يمكـــــن الاســـــتغناء عنهـــــا فيـــــه، وهـــــي 

ــــالتقطيع، وتحــــدد بــــآخر حــــرف مــــن الب ــــاللفظ وب ــــه بــــدورها تــــرتبط ب ــــى أول ســــاكن يلي يــــت إل

  .لها الخليل مع المتحرك الذي قبل الساكن، وهذا حسب تعريف

                              

  .     358ص . موسيقى الشعر العربي: هندسة المقاطع الصوتية. عبد القادر عبد الجليل: ينظر -1
، دار الكتـــــب العلميـــــة، 2إبـــــراهيم شـــــمس الـــــدين، ط: تحقيـــــق. الكـــــافي فـــــي العـــــروض والقـــــوافي. الخطيـــــب التبريـــــزي -2

  .   10ص . 2008بيروت، 
  .     140ص . والقوافي والفنون الأوزان: موسيقى الشعر العربي. حسني عبد الجليل يوسف -3
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ـــــي وقصـــــيدة  ـــــي الحصـــــري القيروان ـــــذلك فقـــــد حافظـــــت عل مـــــن الأدب الأندلســـــي، ل

قـــــــد  شـــــــوقيعلـــــــى نمـــــــوذج القصـــــــيدة العموديـــــــة مـــــــن وحـــــــدة الـــــــوزن والقافيـــــــة، وبمـــــــا أن 

  .لقافية، فهو بدوره حافظ على وحدة الوزن واالحصريعارض قصيدة 

  : الحصري يقول

  وكأن نعاسا يغمدُهُ *** ينضو من مقلته سيفًا 

  )1(دهُ ــوالويل لمن يتقل*** ه ـــفيريق دم العشاق ب

  يَنْضُوْ مِنْ مُقْلَتِهِ سَيْفَنْ   وَكَأَنْنَ نُعَاْسَنْ يُغْمِدُهُوْ 

/0/0/0/0///0///0   /0/0///0/0/0///0  

  القافية هي يغمده

  عُشْشَاْقِ بِهِيْ   وَلْوَيْلُ لِمَنْ يَتَقَلْلَدُهُوْ فَيُرِيْقُ دَمُ لْ 

///0///0/0/0///0   /0/0///0///0///0  

  القافية هي قلده

  : شوقييقول 

  وحناي الأضلع معبدهُ *** ناقوس القلب يدقُ له 

  )2(قسم الياقوت منضدهُ *** ا ـــــقسما بثنايا لؤلؤه

  

  

                              

  . 144ص . محمد المرزوقي، الجيلاني بن الحاج يحيى. أبو الحسن الحصري القيرواني -1
  .514، 513ص . ديوان الشوقيات. أحمد شوقي -2
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  وَحَنَاْيَ لأَْضْلُعِ مَعْبَدُهُوْ نَاْقُوْسُ لْقَلْبِ يَدُقْقُ لَهُوْ   

/0/0/0/0///0///0   ///0/0/0///0///0  

  القافية هي معبده

  قَسَمَنْ بِثنََاْيَاْ لُؤْلُؤِهَاْ         قَسَمَ لْيَاْقُوْتِ مُنْضَدْدُهُوْ                    

                  ///0///0/0/0///0          ///0/0/0////0//0  

  ي ضَدهُ القافية ه

ــــة مطلقــــة ــــى أن قافيــــة كــــلا الشــــاعرين هــــي قافي ــــة ( وتجــــدر الإشــــارة إل القافيــــة المطلق

  ).  هي التي يكون حرف رويها متحركا

  :الروي -1-3

ــــه الخطيــــب التبريــــزييعرفــــه  ــــى أن ــــه : "عل ــــه القصــــيدة، وإلي ــــى علي ــــذي تبُن الحــــرف ال

  .الحصريسينية البحتري، وبائية أبو تمام ودالية ، فنقول مثلا )1("تنسب

موضــــــع التوقــــــف، وآخــــــر مــــــا يطــــــرق الأذن مــــــن البيــــــت، فــــــلا يكــــــون : "وهــــــو أيضــــــا

  .)2("الشعر مقفى إلا أن اشتمل على ذلك الصوت المكرر في أواخر البيت

ـــــــى وتنســـــــب، وهـــــــو ايضـــــــا : فـــــــالروي إذن هـــــــو آخـــــــر حـــــــروف القصـــــــيدة وعليـــــــه تبن

  .الصوت الأخير المكرر في كل أبيات القصيدة

الشـــــاعرين، نجـــــد أنهمـــــا نظمـــــا شـــــعرهما علـــــى حـــــرف  بعـــــد دراســـــة قصـــــيدة كـــــل مـــــن

ـــــدال، فنقـــــول إذن ـــــة أحمـــــد : روي واحـــــد مشـــــترك بينهمـــــا وهـــــو ال ـــــة الحصـــــري ودالي دالي
  .شوقي

                              

  .     10ص . تحقيق إبراهيم شمس الدين. الكافي في العروض والقوافي. الخطيب التبريزي -1
  .   246ص . ى الشعرموسيق. إبراهيم أنيس -2
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  :الحصرييقول 

 )1(أقيامُ الساعةِ مَوْعِدُهُ ***  يا ليلُ الصب متى غدُه

  :شوقيويقول 

دُهُ  *** مُضْناك جفاهُ مَرْقَدُه مَ عُو 2(وبَكاه ورَح( 

  .والهاء في كلتا القصيدتين بيان حركة اللفظة

  :الإيقاع الداخلي -2

  :التكرار -2-1

ــــــن رشــــــيقالتكــــــرار هــــــو إعــــــادة ذكــــــر الكلمــــــة بــــــالمعنى أو اللفــــــظ، ويقــــــول  إن : "اب

للتكــــرار مواضــــع يحســــن فيهــــا ومواضــــع يقــــبح فيهــــا، فــــأكثر مــــا يقــــع التكــــرار فــــي الألفــــاظ 

أقـــــل، فـــــإذا تكـــــرر اللفـــــظ والمعنـــــى جميعـــــا  دون المعـــــاني وهـــــو فـــــي المعـــــاني دون الألفـــــاظ

ـــــــه، ولا يجـــــــب للشـــــــاعر أن يكـــــــرر اســـــــما إلا علـــــــى وجـــــــه التشـــــــوق  ـــــــذلك الخـــــــذلان بعين ف

  .)3("والاستعذاب إذا كان في تغزل أو نسيب

يكــــون فــــي اللفــــظ أكثــــر منــــه فــــي المعنــــى، فــــإذا تكــــرر  ابــــن رشــــيقإن التكــــرار عنــــد 

ــــالرديء والقــــبح، والتكــــر  ــــى حــــد رأي المعنــــى أصــــبح الشــــعر يوصــــف ب ار عنــــد الشــــاعر عل

لا يجـــــب أن يكـــــون إلا فـــــي الشـــــعر الغزلـــــي، هـــــذا إذا كـــــان الشـــــاعر يكـــــرر  ابـــــن رشـــــيق

  .الاسم بسبب الشوق والحنين

  .التكرار الصوتي، والتكرار اللفظي: والتكرار نوعان

                              

  . 143ص . محمد المرزوقي، الجيلاني بن الحاج يحيى. أبو الحسن الحصري القيرواني -1
  .513ص . ديوان الشوقيات. أحمد شوقي -2
ـــــي -3 ـــــن رشـــــيق القيروان ـــــه. اب ـــــق. العمـــــدة فـــــي محاســـــن الشـــــعر وآداب ـــــد الحميـــــد، ج: تحقي ـــــدين عب . 2محمـــــد محـــــي ال

  .      59ص 
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  : التكرار الصوتي -2-1-1

ــــــوع مــــــن تكــــــرار صــــــوت معــــــين أو مجموعــــــة مــــــن الأصــــــ ــــــي و يتحقــــــق هــــــذا الن ات ف

، فيــــــتمكن الشــــــاعر مــــــن خلالــــــه مــــــن توليــــــد جــــــرس موســــــيقي، تطــــــرب لــــــه و أكثــــــربيــــــت أ

  .)1(الآذان وتستمتع به الأسماع

 علـــــي الحصـــــري القيروانـــــي وأحمـــــدوقـــــد ظهـــــر هـــــذا التكـــــرار فـــــي شـــــعر كـــــل مـــــن 

  :لبعض الحروف، قوله في قصيدته الحصري، فمثلا تكرار شوقي

 دهُ ـتصي ومِ فعز ــي النّ ـف***  ا ًـايَ له شرَكـتْ عينـنصَب

 دهُ ــي أغْيَ ــرب سبانِ ــللس ***  صٌ ــى عجباً أَني قنـوكف

 دُهُ ـــــــــــــبّ ـــواهُ ولا أتعـــأه***  بٌ ــــةٍ منتصــنــمٌ للفتــصن

 دُهُ ـظ مُعرْبـرانُ اللحـسك***  ى فمِهِ ـاحٍ والخمرُ جَنَ ــص

 دُهُ ـــــمـيُغْ  ا ًـأَن نُعاســوك***  ا ًـه سيْفــو مِنْ مُقْلتِ ـينضُ 

 دهُ ــــــن يتقلّ ــلُ لمــوالوي***  هـــاقِ بــقُ دمَ العشّ ــفيُري

 )2(دهُ ــم تَقتُلْ يـاه ولــعين***  تْ ـن قَتَلَ ـبَ لمـلا ذنْ  ـــلا ك

مــــــرة، والمــــــيم ) 16(مــــــرة والــــــلام ) 18(فــــــي هــــــذه الأبيــــــات الســــــبعة تكــــــررت النــــــون 

ـــــاء ) 13( ـــــاف ) 06(مـــــرات والصـــــاد  )08(مـــــرات والعـــــين ) 09(مـــــرة والب مـــــرات، أمـــــا الق

  .مرات) 07(والفاء فكل منهما تكررت 

  :في قصيدته شوقييقول  

دُهُ ـــــــــمَ عُ ــاه ورَح ــوبَك***  دُهـــاهُ مَرْقَ ـــــاك جفــمُضْن و 

                              

  .    45ص . سيقى الشعرمو . إبراهيم أنيس -1
  .143ص . محمد المرزوقي، الجيلاني بن الحاج يحيى. أبو الحسن الحصري القيرواني -2
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 دُهُ ـنِ مُسه ـوحُ الجَفْ ـر مَقْ ***  هُ ــــذبُ ــــبِ مُعَ ــرانُ القلـحي

 دُهُ ـــــك وتنُْفِ ــليـــه عــيُبقي *** اــــــــقً ـإِلا رَمَ  افً رْ ــأَودَى حَ 

خْ  ***  هـــيستهوي الوُرْقَ تأَوه ــويُذيب الص دُهُ ــرَ تَنه 

 دهُ ــــعِ ـــلَ ويُقْ ـــم الليــويُقي *** بُهـــمَ ويُتعــويُناجي النج

قَ ـــل مُطَ ـــــلّم كـــــويُع دهـفي الا ــشَجَنً ***  ةٍ ــــووحِ تُرَدد 

  )1(دهُ ــــأَدب لا يتصي ـــــــــوت***  دّ لِطَيْفِكَ من شَرَكٍ ـكم م

مـــــرات، الـــــلام ) 10(مـــــرة، والـــــراء ) 16(الســـــبعة تكـــــررت الهـــــاء  شـــــوقيفـــــي أبيـــــات 

مــــــرات، أمــــــا القــــــاف والنــــــون  فتكــــــررت كــــــل ) 07(مــــــرة، البــــــاء ) 13(مــــــرة، المــــــيم ) 12(

  .مرات) 09(منهما 

ر هـــــذه الحـــــروف يحـــــدث فــــــي القصـــــيدتين جرســـــا ونغمـــــا مميـــــزا، ويضــــــيف إن تكـــــرا

  .إلى موسيقى القصيدتين، موسيقى خفيفة تطرب لها الآذان وتأنس لها النفس

 شــــوقي مــــرة،) 16( الحصــــري: أمــــا عــــن تكــــرار حــــرف الــــلام فــــي كلتــــا القصــــيدتين

ـــــــراق . مـــــــرة) 12( ـــــــوح عـــــــن الآلام وأحـــــــزان الف ـــــــي الب ـــــــد جـــــــاء لاسترســـــــال الشـــــــاعرين ف فق

  .وطول الليل وطيف الخيال

  :التكرار اللفظي -2-1-2

ـــــر"التكـــــرار اللفظـــــي هـــــو  ـــــره معنـــــى ...ورود اللفـــــظ مـــــرتين أو أكث ولا ينشـــــأ مـــــن تكري

، بالإضــــافة إلــــى أن تكــــرار اللفــــظ )2("ثــــان زائــــد علــــى الأول إلا مــــا قــــد يتولــــد عــــن الســــياق

ـــــد عليهـــــا وإرســـــاخها فـــــي ذهـــــن القـــــارئ ـــــة الشـــــاعر فـــــي التأكي وقـــــد عمـــــد . يـــــدل علـــــى رغب

  .إلى تكرار ألفاظ دون أسماء علي الحصري القيرواني وأحمد شوقيالشاعران 

                              

   .513ص . ديوان الشوقيات. أحمد شوقي -1
ـــــي -2 ـــــراس الحمـــــداني. محمـــــد كراكب ـــــي ف ـــــي ديـــــوان أب د . دراســـــة صـــــوتية وتركيبيـــــة: خصـــــائص الخطـــــاب الشـــــعري ف

  .    114ص . 2003زائر، ط، دار هومة للطباعة والنشر، الج



    دراسة موازنةدراسة موازنةدراسة موازنةدراسة موازنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ::::الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

81 

  :في شعره فيقول) الدم(و) القتل(يكرر لفظتي  الحصريفمثلا نجد 

 دهُ ـــــــــن يتقلّ ــلُ لمــوالوي***  هــــب اقِ ــالعشّ  قُ دمُ ـــــــــفيُري

 دهُ ــــــم تَقتُلْ يـاه ولــعين***  تْ ـــــن قَتَلَ ـبَ لمـلا ذنْ  ـــــــلا ك

 وَردهُ ــــــــــه تـى خديْ ـوعل***  يـن جَحَدتْ عيناه دمِ ــيا م

  دهُ ـتجْحَ ك ـلامَ جفونُ ــفع***  يـــــا بدمِ ــــــدّاكَ قد اِعْتَرَفــخ

 )1(دهُ ــــــــك لا تَتَعم ـــــوأظُن ***  يــــن قَتْلِ ـــــــذُكَ مــي لأُعيــإنّ 

ــــات الخمــــس كــــرر  ــــدم ) 03(لفظــــة القتــــل  الحصــــريفــــي هــــذه الأبي مــــرات وكــــذلك ال

  .مرات للدلالة على عمق جرح الحبيب له) 03(

ب مــــــرات والحــــــ) 03(كــــــرر لفــــــظ الشــــــهادة فــــــي قصــــــيدته  شــــــوقيفــــــي حــــــين نجــــــد 

  :مرتين، فيقول

 دُهــو تبُْعَـثُ تَشهــــــــــــــدَها لـيَ ***  ةٍ ــــل مُقطعـــــــــوتمنّت ك

 ؟دُهُ ـــــــــــــدك يَجْحَ ـــذلك خـأَك***  دَتْ عَيْنَاك زَكِي دَمِيـجَحَ 

 )2(دُهُ ـــ ـــِك أُشْهــ رْتُ لخدــفأَشَ ***  د عز شُهودِي إِذ رمَتاـق

  :فيقول) القسم(لفظة  ويكرر

دُهُ ***  قسمًا بثنايا لؤلؤِها 3(قسَمُ الياقوتِ مُنَض(  

  

  

                              

  . 143ص . محمد المرزوقي، الجيلاني بن الحاج يحيى. أبو الحسن الحصري القيرواني -1
  .514، 513ص . ديوان الشوقيات. أحمد شوقي -2
  .513ص. المصدر نفسه -3
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  :فيقول) اليد(وكذلك يكرر لفظة 

  )1(قد ضيّعها سلِمَتْ يدُهُ ***  مولايَ وروحي في يده

لهـــــــذه الألفـــــــاظ دلالـــــــة علـــــــى تعلقـــــــه الشـــــــديد بالحبيـــــــب وارتباطـــــــه شـــــــوقي وتكـــــــرار  

  .الشديد به

  :البديع -2-2

  :التصريع -2-2-1

ــــــــع  ــــــــي مطل ــــــــت الواحــــــــد ف ــــــــين شــــــــطري البي التصــــــــريع هــــــــو أن يجــــــــانس الشــــــــاعر ب

، والبيــــــت المصــــــرع )2(القصــــــيدة؛ أي أن يجعــــــل العــــــروض مشــــــبها للضــــــرب وزنــــــا وقافيــــــة

تفعيلـــــــة ) آخـــــــر تفعيلـــــــة فـــــــي صـــــــدر البيـــــــت(هـــــــو الـــــــذي ماثلـــــــت فيـــــــه تفعيلـــــــة العـــــــروض 

ــــــة فــــــي عجــــــز البيــــــت(الضــــــرب  ولا . وف رويزيــــــادة أو نقصــــــانا، وزن وحــــــر ) آخــــــر تفعيل

والتصــــــريع ســــــمة بــــــارزة فــــــي تراثنــــــا ... يكــــــون التصــــــريع فــــــي غيــــــر بيــــــت القصــــــيدة الأول

  .)3(الشعري الجاهلي والإسلامي والأموي والعباسي

  :الحصريوقد ورد التصريع في القصيدتين، يقول 

  )4(أقيامُ الساعةِ مَوْعِدُهُ ***  الصب متى غدُه يا ليلَ 

  غَدُهُوْ   أَقْيَاْمُ سْسَاْعَةِ مَوْعِدُهُوْ  يَاْلَيْلَ صْصَبْبِ مَتَىْ 

/0/0/0/0///0///0   /0/0/0/0///0///0  

  فاعل فاعل فعلن فعلن   فاعل فاعل فعلن فعلن
                              

  .513ص . المصدر السابق -1
ـــــراهيم الســـــعدي -2 ـــــة. عيســـــى إب ـــــي العـــــروض والقافي ـــــع، عمـــــان، 1ط. الشـــــافية ف . 2009، دار عمـــــان للنشـــــر والتوزي

  .    29ص 
  .  54ص . علم العروض. ياسين عايش خليل، عربي حجازي حجازي -3
  . 143ص . محمد المرزوقي، الجيلاني بن الحاج يحيى. أبو الحسن الحصري القيرواني -4
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  :شوقي يقول

دَهُ *** مُضْنَاكَ جَفَاهُ مَرْقَدهُ  مَ عَو 1(وَبَكَاهُ وَرَح(  

  وَرَحْحَمَ عَوْوَدَهُوْ مُضْنَاْكَ جَفَاْهُوْ مَرْقَدُهُوْ   وَبَكَاْهُ 

/0/0///0/0/0///0   ///0///0///0///0  

  فعلنفعلن فعلن فعلن   ن فعلفاعل فعلن فاعل 

وبما أن التصريع هو مجانسة تفعيلة العروض لتفعيلة الضرب، فإن التصريع في      

  ).قده، وده( يكون  شوقي، وفي قصيدة )غده، عده(يكون الحصري قصيدة 

  ):د الأعجاز على الصدورر (التصدير -2-2-2

التصـــــدير هــــــو أن يــــــرد أعجــــــاز الكــــــلام علــــــى صــــــدوره فيــــــدل بعضــــــه علــــــى بعــــــض 

ــــــت  ــــــوافي الشــــــعر إذا كــــــان كــــــذلك وتقتضــــــيها الصــــــنعة ويُكســــــب البي ويســــــهل اســــــتخراج ق

وهــــــو علــــــى ... الــــــذي يكــــــون فيــــــه أبهــــــة ويكســــــوه رونقــــــا وديباجــــــة ويزيــــــده مائيــــــة وطــــــلاوة

م مـــــــن البيـــــــت آخـــــــر كلمـــــــة مـــــــن النصـــــــف أحـــــــدها، مـــــــا يوافـــــــق آخـــــــر كلـــــــ: ثلاثـــــــة أقســـــــام

  :)2(الآخر

  :شوقيكقول 

 )3(قد ضيّعها سلِمَتْ يدُهُ  *** مولايَ وروحي في يده

  . )4(والثاني، ما يوافق آخر كلمة من البيت الأول أول كلمة منه

  

                              

  .513ص . الشوقياتديوان . أحمد شوقي -1
  . 04ص . 2ج. محمد محي الدين عبد الحميد: تحقيق. العمدة في محاسن الشعر وآدابه. ابن رشيق-2
   .514ص . ديوان الشوقيات. أحمد شوقي -3
  .04ص . 2ج. محمد محي الدين عبد الحميد: تحقيق. العمدة في محاسن الشعر وآدابه. ابن رشيق -4
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  :شوقيكقول 

  )1(؟أَكذلك خدك يَجْحَدُهُ ***  جَحَدَتْ عَيْنَاك زَكِي دَمِي

  :الحصريوقول 

 )2(بِكَ أَسْعُدُهُ  لا طَلَعَتْ إِ ***  سعِدَتْ أيامُ الشرْقِ وما

  .)3(والثالث ما وافق آخر كلمة من البيت بعض ما فيه

  :شوقيكقول 

 )4(ك أُشْهِدُهُ فأَشَرْتُ لخد ***  قد عز شُهودِي إِذ رمَتا

  :الحصريوقول 

  )5(يدهُ عيناه ولم تَقتُلْ ***  لا ذنْبَ لمن قَتَلَتْ  لا ك

  :الجناس -2-2-3

  :وهو نوعان. الجناس أن يتشابه اللفظان في النطق ويختلفان في المعنى

نـــــوع الحـــــروف، وشـــــكلها، : وهـــــو مـــــا اتفـــــق فيـــــه اللفظـــــان فـــــي أمـــــور أربعـــــة هـــــي :تـــــام -أ

  .وعددها وترتيبها

  .)6(وهو ما اختلف فيه اللفظان في واحد من الأمور المتقدمة :غير تام -ب

  

                              

  .514ص . تديوان الشوقيا. أحمد شوقي -1
  . 146ص . محمد المرزوقي، الجيلاني بن الحاج يحيى. أبو الحسن الحصري القيرواني -2
  .05ص . 2ج. محمد محي الدين عبد الحميد: تحقيق. العمدة في محاسن الشعر وآدابه. ابن رشيق  -3
  .514ص . ديوان الشوقيات. أحمد شوقي -4
  . 143ص . المرزوقي، الجيلاني بن الحاج يحيىمحمد . أبو الحسن الحصري القيرواني -5
، المكتبــــــة العلميــــــة، لبنــــــان، 1ط. البيــــــان، البــــــديع والمعــــــاني: البلاغــــــة الواضــــــحة. علــــــي جــــــارم، مصــــــطفى أمــــــين -6

  .243ص . 2002
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  :الحصرييقول 

  )1(بالدّمعِ يَفيضُ مَوْرِدُهُ ***  يا أهْلَ الشوقِ لنا شَرَقٌ 

  :ويقول

 )2(لكن في الحرْبِ تَشَددُهُ ***  هَيْنٌ لَيْنٌ في عِزتِهِ 

  :ويقول

بُهوبُ  وبُقىً في المالِ تُزهّدهُ ***  داً في المُلْكِ تُرَغ  

  :ويقول

 وكريمُ العَصر وأَوحَدُهُ ***  أنتَ الدنيا والدينُ لنا

  :ويقول

 أو ضَل فرأْيُكَ يُرْشِدهُ ***  إن ذَل فجيْشُك ينْصرُهُ 

  :ويقول 

 )3(فيقال أهَذَا مَسْجدُهُ ***  أمُحِبكَ يدخُلُ مَجْلسه

الملـــــــك، (، )هـــــــين، لـــــــين(، )الشـــــــوق، الشـــــــرق: (والجنـــــــاس فـــــــي هـــــــذه الأبيـــــــات هـــــــو

يــــــــر وهــــــــي جناســــــــات غ). مجلســــــــه، مســــــــجده(، )ذل، ضــــــــل(، )الــــــــدنيا، الــــــــدين(، )المــــــــال

  .تامة

  :شوقييقول  

خْرَ تَنهدُهُ ***  يستهوي الوُرْقَ تأَوهه ويُذيب الص  

                              

  . 144ص . محمد المرزوقي، الجيلاني بن الحاج يحيى. أبو الحسن الحصري القيرواني -1
  . 145ص . المصدر نفسه -2
  .147، 146، 145ص . المصدر نفسه -3
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  دهُ ـــــــــــلَ ويُقْعِ ـويُقيم اللي***  ويُناجي النجمَ ويُتعبُه

  :ويقول

 ولعلّ خيالَك مُسعِدهُ ***  فعساك بغُمْضٍ مُسعِفهُ 

  :ويقول

 ددُهُ ـوادي الهجْرِ تبـوع***  ن جَلَديـوبخصْرٍ أوْهنُ م

 )1(ردُهُ ــوى بالقلبِ تُبــسل***  ما خُنْتُ هواكِ ولا خَطَرَتْ 

مســـــــعفه، (، )يتعبـــــــه، يقعـــــــده(، )تأوهـــــــه، تنهـــــــده: (الجنـــــــاس فـــــــي هـــــــذه الأبيـــــــات هـــــــو

  .وهي أيضا جناسات غير تامة). تبرده، تبدده(، )مسعده

  :الطباق -2-2-4

الشــــــعراء إلــــــى ، ويعمــــــد )2("الجمــــــع بــــــين الشــــــيء وضــــــده فــــــي الكــــــلام"الطبــــــاق هــــــو 

  .هذا اللون البديعي في البناء التصوير لشعرهم لأنه يزيد الشعر جمالا وبلاغة

  :الحصرييقول 

 فعلامَ جفونُك تجْحَدهُ ***  يـــــــخدّاكَ قد اِعْتَرَفا بدمِ 

  :ويقول

 يُدْنيكَ وتبُْعِدهُ  صَب ***  ما ضَرك لو داوَيْتَ ضَنَى

  :ويقول 

  )3(ويحل الأَمْرَ وَيَعْقِدهُ ***  فَمَدىً ما زالَ يجولُ مَدىً 

                              

  .514، 513ص . ديوان الشوقيات. أحمد شوقي -1
  .258ص . البيان، البديع والمعاني: البلاغة الواضحة. علي جارم، مصطفى أمين -2
  .145، 144، 143ص . محمد المرزوقي، الجيلاني بن الحاج يحيى. أبو الحسن الحصري القيرواني -3
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  :ويقول

 ويُقيمُ الدهرَ ويُقْعِدهُ ***  يطوِي الأيّامَ وَينْشُرُها

  : ويقول

  أو ضَل فرأْيُكَ يُرْشِدهُ ***  إن ذَل فجيْشُك ينْصرُهُ 

  : ويقول

 كْنُ لوكَ  والرلاِبيَضّ بكفّكَ أَسْوَدُهُ ***  لامِسُهُ  أن 

  :ويقول

 )1(ما عند اللّه ستَحْصُدهُ ***  وزرعتَ من المعروف لها

يحـــــل، (، )يـــــدنيك، تبعـــــده(، )الاعتـــــراف، الجحـــــود: (الطبـــــاق فـــــي هـــــذه الأبيـــــات هـــــو

  ).زرعت، تحصد(، )أبيض، أسود(، )ضل، يرشد(، )يقيم، يقعد(، )يعقد

  :شوقيويقول 

  )2(ويُقيم الليلَ ويُقْعِدهُ ***  ويُناجي النجمَ ويُتعبُه

  ).يقيم، يقعد(هو  الطباق

ــــــي قصــــــيدة  ــــــادر ف ــــــاس ن ــــــاق والجن ــــــى عكــــــس قصــــــيدة  شــــــوقينلاحــــــظ أن الطب عل

  .الحصري

  

  

                              

  . 147، 146ص . المصدر السابق -1
  .513ص . ديوان الشوقيات. أحمد شوقي -2
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  :خلاصة الفصل

ـــــــم يعـــــــارض شـــــــوقيإن  ـــــــل تعـــــــداه  الحصـــــــري ل ـــــــط، ب فـــــــي مضـــــــمون قصـــــــيدته فق

مشــــــتركا  الحصــــــري للمعارضــــــة بالشــــــكل أيضــــــا فــــــنظم قصــــــيدته علــــــى وزن وقافيــــــة وروي

ــــول ــــي البحــــر الشــــعري، ويمكــــن الق ــــذلك معــــه ف ــــاه ب لشــــوقي  أيضــــا أن آخــــر طبــــاق أوردن
  . الحصري مأخوذ من قصيدة

ـــــي الحصـــــريمـــــن كـــــل مـــــا تقـــــدم ذكـــــره، يمكـــــن القـــــول أن كـــــل مـــــن الشـــــاعرين   عل

  .قد اشتركا في أمور واختلفا في أمور أخرى القيرواني وأحمد شوقي

فمــــــثلا مــــــن نقــــــاط الاشــــــتراك أن كلاهمــــــا بــــــدأ قصــــــيدته بــــــالغزل متبعــــــين فــــــي ذلــــــك 

 الحصـــــرياكتفـــــى بـــــالغزل، فـــــي حـــــين أن شـــــوقي نظـــــم الشـــــعر، لكـــــن عـــــادة العـــــرب فـــــي 

  .خلص للمديح

وفـــــــي القصـــــــيدتين تكلـــــــم كـــــــل مـــــــن الشـــــــاعرين عـــــــن جمـــــــال المحبـــــــوب، والحـــــــرص 

علــــى الحــــب، والرفــــق بالحســــاد، وكــــذا لوعــــة الفــــراق وحــــلاوة الوصــــل بعــــد الهجــــران، وفــــي 

ــــــه الخــــــاص؛  ــــــى أن  فالحصــــــريوصــــــف الحبيــــــب اســــــتخدم كــــــل مــــــن الشــــــاعرين خيال تمن

يكـــــون ليلـــــه دهـــــرا مـــــع حبيبتـــــه، ووصـــــفها بالصـــــنم الـــــذي يهـــــواه ولا يعبـــــده، فـــــي حـــــين أن 

لــــم يتطــــرق  والحصــــرييصــــور لوعــــة المحــــب ويحنــــو عليــــه رغــــم ظلمــــه وعدوانــــه،  شــــوقي

  .لمثل هذا المعنى

فــــــي المضــــــمون فقــــــط، بــــــل أيضــــــا فــــــي الشــــــكل،  الحصــــــري لــــــم يعــــــارض شــــــوقيو

فكلتـــــــا القصـــــــيدتين تنتميـــــــان لبحـــــــر المتـــــــدارك وهمـــــــا بهـــــــذا علـــــــى نفـــــــس الـــــــوزن والقافيـــــــة 

ــــاع الــــداخلي فــــي  ــــروي الــــذي هــــو الــــدال، كمــــا نلاحــــظ أن كــــلا الشــــاعرين اهتمــــا بالإيق وال

ـــــى اللفظـــــي، ونجـــــد التصـــــريع والتصـــــدير  ـــــب عل قصـــــيدتيهما، فنجـــــد التكـــــرار الصـــــوتي يغل

  .في القصيدتين، لكن الشيء النادر فيهما هم الجناس والطباقحاضرا 
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ـــــبعض معارضـــــات  ـــــة ل وخاصـــــة معارضـــــته أحمـــــد شـــــوقي بعـــــد الدراســـــة الموازن

  :سجلت مجموعة من النتائج أوردها في النقاط التالية علي الحصري القيرواني،ـل

إن المعارضـــــــات فـــــــن أدبـــــــي يجمـــــــع بـــــــين شـــــــاعرين مـــــــن عصـــــــرين مختلفـــــــين أو *      

عصـــــــرين متقـــــــاربين، ويشـــــــترط فـــــــي المعارضـــــــات أن تكـــــــون القصـــــــيدة المعارِضـــــــة علـــــــى 

القصـــــــيدة المعارَضــــــــة، وكـــــــذا تتنـــــــاول الموضــــــــوع  )البحــــــــر الشـــــــعري(نفـــــــس وزن وقافيـــــــة 

 لكــــــن أهـــــــم شــــــيء يجعــــــل أي شـــــــاعر. والغــــــرض ذاتــــــه الــــــذي تناولتـــــــه القصــــــيدة الأولــــــى

  .يعارض قصيدة غيره هو إعجابه بالقصيدة أو إعجابه بالشاعر نفسه

ـــــة الشـــــعراء *       ـــــك رغب لقـــــد ازدهـــــر فـــــن المعارضـــــات فـــــي العصـــــر الحـــــديث ومـــــرد ذل

ــــار  أمثــــال ــــراهيم وأحمــــد شــــوقيمحمــــود ســــامي الب إعــــادة بعــــث الشــــعر  ودي، حــــافظ إب

العربـــــــي الحـــــــديث ونقلـــــــه مـــــــن الجمـــــــود والركـــــــود إلـــــــى التحـــــــرر والتعبيـــــــر الصـــــــادق عـــــــن 

  .طريق العودة للتراث العربي القديم والنهل منه

ـــــين قصـــــيدتين *       ـــــة ب ـــــة والمقارن ـــــة فهـــــي المقابل ) المعارَضـــــة والمعارِضـــــة(أمـــــا الموازن

ين مـــــــن حيـــــــث الشـــــــكل والمضـــــــمون، كمـــــــا تصـــــــب فـــــــي معنـــــــى وتهـــــــتم بدراســـــــة القصـــــــيدت

المفاضـــــلة بـــــين الشـــــعراء وهـــــي تقيـــــيم لجيـــــد الشـــــعر مـــــن رديئـــــه، ورغـــــم هـــــذا فقـــــد رفضـــــها 

الـــــذي وازن  الآمـــــدي، فـــــي حـــــين أخــــذ بهـــــا الكثيـــــر مـــــن النقـــــاد ومــــنهم حـــــازم القرطـــــاجني

  .أبي تمام والبحتريبين 

ـــــار أحمـــــد شـــــوقي  *      ـــــك معارضـــــته لكب ـــــي ودليـــــل ذل شـــــديد الاتصـــــال بـــــالتراث العرب

ــــي معارضــــته  ــــامشــــعراء العربيــــة؛ فف ــــي تم نجــــده يفتخــــر ويتعجــــب مــــن الفــــتح العظــــيم  لأب

وهمــــا يســــيران لغــــرض واحــــد وهــــو المــــدح فالمعــــاني بينهمــــا تكــــاد أبــــو تمــــام الــــذي وصــــفه 

ـــــام و فشـــــوقيتكـــــون واحـــــدة، بالإضـــــافة إلـــــى المعـــــاني والغـــــرض  ـــــو تم بينهمـــــا يجمـــــع أب

  .وحدة الوزن والقافية والروي
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ــــه لمصــــر مفتخــــرا بتاريخهــــا  شــــوقيجمــــع  البحتــــري فــــي معارضــــته لســــينية*   بــــين حنين

وبــــين شـــــوقه لمجــــد المســـــلمين الغــــابر فـــــي بـــــلاد الأنــــدلس بعـــــد ســــفره لإســـــبانيا ومشـــــاهدته 

فقــــد نظــــم  البحتــــريلآثــــار المســــلمين هنــــاك فنصــــه جــــاء وليــــد تجربــــة شــــعرية صــــادقة أمــــا 

ـــــريصـــــيدته مادحـــــا إيـــــوان كســـــرى لكـــــن مـــــا وصـــــفه ق هـــــو محـــــض خيـــــال لـــــيس لـــــه  البحت

ــــروي  ) الســــين(صــــلة بواقــــع شــــهده الشــــاعر، عــــدا هــــذا فأجمــــل مــــا جمــــع بينهمــــا حــــرف ال

  . الذي أضاف للقصيدتين نغما موسيقيا تأنس له النفس وتطرب له الأذن 

انــــــت فــــــي فنســــــتطيع القــــــول أن المعارضــــــة ك لابــــــن زيــــــدونأمـــــا فــــــي معارضــــــته *      

ــــــروي  فشــــــوقيالشــــــكل فقــــــط، لا فــــــي المضــــــمون؛  نظــــــم علــــــى نفــــــس الــــــوزن والقافيــــــة وال

ــــذي نظــــم عليــــه  ــــدونال ــــن زي ــــن كــــان يبكــــي شــــوقه وحنينــــه لمصــــر و شــــوقيلكــــن  ،اب اب
فهنـــــــاك فـــــــرق شاســـــــع بـــــــين شـــــــاعر يبكـــــــي حبـــــــه  ،)ولادة(كـــــــان يبكـــــــي حبيبتـــــــه زيـــــــدون 

ــــاظ المســــتخ ــــط بالألف ــــه، والاخــــتلاف لا يكــــون فق ــــل يكــــون أيضــــا وشــــاعر يبكــــي وطن دمة ب

بالمعـــــاني والصـــــور البيانيـــــة فيتجســـــد هنـــــا التفـــــاوت فـــــي اســـــتخدام الخيـــــال عنـــــد كـــــل مـــــن 

  .الشاعرين

هــــــي معارضــــــة جزئيــــــة،  شــــــوقي لابــــــن زيــــــدونإذا حكمنــــــا علــــــى أن معارضــــــة *      

ـــــنحكم إذن علـــــى أن معارضـــــته هـــــي معارضـــــة كليـــــة فالقصـــــيدتان متفقتـــــان  للبوصـــــيري ف

المـــــــديح ( فـــــــي الـــــــوزن والقافيـــــــة وحركـــــــة الـــــــروي، كمـــــــا أنهمـــــــا متحـــــــدتان فـــــــي الموضـــــــوع 

ـــــــوي ـــــــل فـــــــي كـــــــون )النب توجـــــــه للرســـــــول بضـــــــمير  البوصـــــــيري؛ والاخـــــــتلاف بينهمـــــــا تمث

ــــب فــــي حــــين أن  ــــه أكثــــر قربــــا  شــــوقيالغائ توجــــه للرســــول بضــــمير المخاطــــب ممــــا جعل

  .من ذات الرسول
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ــــي د قصــــيدة تعــــ*  ــــي الحصــــري القيروان ــــي قامــــت عليهــــا دراســــتي عل يــــا ليــــل "الت
مــــــن أجمــــــل قصــــــائد الغــــــزل، مــــــع العلــــــم أن ربعهــــــا فقــــــط هــــــو مــــــا  "الصّــــــب متــــــى غــــــدُهُ 

ـــده"فـــي قصـــيدته  شـــوقيعارضـــه  ـــاه مرق ـــة،  "مضـــناك جف وهـــذا الربـــع هـــو المقدمـــة الغزلي

  .لأن الغرض الأصلي للقصيدة هو المدح

فــــــــي ؛ لحصــــــــريا بشــــــــكل ومضــــــــمون قصــــــــيدة فــــــــي معارضــــــــته شــــــــوقيالتــــــــزم * 

المضـــــمون تكلـــــم كلاهمـــــا عـــــن الحـــــب، والحســـــاد، وكـــــذا طـــــول الليـــــل، وجمـــــال المحبـــــوب؛ 

يتـــــألم لعـــــدم فالحصـــــري  فـــــي خيالـــــه، شـــــوقي الحصـــــريوفـــــي الـــــتكلم عـــــن المحبوبـــــة تبـــــع 

يجعــــل التــــأدب هــــو العــــائق وشــــوقي قدرتــــه علــــى رؤيــــة طيــــف الحبيــــب حتــــى فــــي منامــــه، 

هــــــذا مــــــن حيــــــث الخيــــــال، أمــــــا مــــــن حيــــــث المعــــــاني . بيــــــببينــــــه وبــــــين رؤيــــــة طيــــــف الح

معــــــارض هدفــــــه  شــــــوقيفــــــي تنــــــاول المعــــــاني لأن  الحصــــــريكــــــان أبـــــرع مــــــن  فشــــــوقي

 شــــوقيللظفــــر بأفضــــلية الإبــــداع، وفــــي ظــــل هــــذا التنــــافس مــــن طــــرف  الحصــــريتجــــاوز 

ـــه التـــي ماثـــل بهـــا  ـــات أخـــرى أســـاء  الحصـــريفقـــد أجـــاد وأصـــاب فـــي بعـــض أبيات وفـــي أبي

ـــــه مثـــــل  ـــــة بعيـــــدة عـــــن الواقـــــع علـــــى حـــــد  يالحصـــــر مثل ـــــت بعـــــض أبياتـــــه مبتذل الـــــذي كان

  . "مبارك زكي"تعبير الدكتور 

ــــــاع *  ــــــاع الخــــــارجي والإيق ــــــى الإيق ــــــث الشــــــكل إل ــــــة مــــــن حي تنقســــــم الدراســــــة الموازن

يــــــا ليــــــل الصّــــــب متــــــى " فــــــي الإيقــــــاع الخــــــارجي نجــــــد أن كلتــــــا القصــــــيدتين . الــــــداخلي
ـــدارك وبهـــذا  تشـــتركان فـــي" مضـــناك جفـــاه مرقـــده" و" غـــده؟ نفـــس البحـــر وهـــو بحـــر المت

وفـــــــي الإيقـــــــاع ). الـــــــدال(فهمــــــا علـــــــى الـــــــوزن ذاتـــــــه، وكــــــذا علـــــــى نفـــــــس القافيـــــــة والــــــروي 

الــــــــداخلي نجــــــــد أن تكــــــــرار الأصــــــــوات والألفــــــــاظ كثيــــــــر الــــــــورود فــــــــي كلتــــــــا القصــــــــيدتين، 

إضــــــافة إلــــــى وجــــــود التصــــــريع والتصــــــدير، وكــــــذا نلاحــــــظ وجــــــود الجنــــــاس والطبــــــاق فــــــي 

كــــــل هــــــذا أضــــــاف للقصــــــيدتين بلاغــــــة وجمــــــالا موســــــيقيا . فة أقــــــلالقصــــــيدتين لكــــــن بصــــــ

  .يجذب القارئ إليهما
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وأخيـــــرا فـــــلا يســـــتطيع أي باحـــــث مهمـــــا أوتـــــي مـــــن بصـــــيرة ثاقبـــــة وحـــــس مرهـــــف أن 

ــــة بــــين شــــاعرين كبيــــرين مــــن  ــــدقائق الفنيــــة التــــي تقــــام عليهــــا ركــــائز الموازن يحــــيط بكــــل ال

للمجتهـــــــــد أن يصـــــــــيب وأن شـــــــــعراء العربيـــــــــة شـــــــــغلا النقـــــــــاد، وحســـــــــبي أنـــــــــي اجتهـــــــــدت و 

  .      يخطئ، فإن أصبت فلله الفضل وإن أخطأت فأسأله أجر المجتهد المخطئ
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 :نبذة عن أحمد شوقي -1-1

، وقـــــد امتزجـــــت فـــــي دمـــــه عناصـــــر 1868فـــــي القـــــاهرة ســـــنة  أحمـــــد شـــــوقيولـــــد 

أربعــــة هــــي العربيــــة والتركيــــة والكرديــــة واليونانيــــة، وفــــي الرابعــــة مــــن عمــــره أُلحــــق بكتــــاب 

الشـــــيخ صــــــالح حيــــــث قضــــــى أربعــــــة ســــــنوات حافلـــــة بالخشــــــونة، ثــــــم انتقــــــل إلــــــى مدرســــــة 

وق وبعـــــد ســـــنتين ، ثـــــم التحـــــق بمدرســـــة الحقـــــ"التجهيزيـــــة"الابتدائيـــــة ثـــــم إلـــــى " المبتـــــديان"

وقـــــد عطـــــف عليـــــه . تركهـــــا والتحـــــق بقســـــم الترجمـــــة حيـــــث أتقـــــن الفرنســـــية ونـــــال الإجـــــازة

الخـــــديوي توفيـــــق عطفـــــا خاصـــــا فعـــــين أبـــــاه مفتشـــــا فـــــي الخاصـــــة الخديويـــــة، وعينـــــه هـــــو 

بفرنســـــا لإتمــــــام دراســــــة " همـــــون بليــــــ"أرســـــله إلــــــى جامعــــــة  1887مـــــن بعــــــده، وفـــــي ســــــنة 

ــــــ ــــــاك ســــــنتين ث ــــــاريس لمواصــــــلة تخصصــــــه، الحقــــــوق والآداب، فمكــــــث هن ــــــى ب ــــــل إل م انتق

فنـــــــال الإجــــــــازة فــــــــي الحقـــــــوق، وتجــــــــول فــــــــي ربــــــــوع فرنســـــــا وإنكلتــــــــرا واحتــــــــك بالحضــــــــارة 

رجــــع إلــــى مصــــر  1891وفــــي ســــنة . الأوروبيــــة احتكاكــــا كــــان لــــه أشــــد الأثــــر فــــي نفســــه

  . )1(عن طريق الأستانة

وقـــــد بقـــــي فـــــي . لمـــــا رجـــــع إلـــــى مصـــــر، عـــــين رئيســـــا لقســـــم الترجمـــــة فـــــي الـــــبلاط

مثــــــل مصــــــر بــــــأمر مــــــن الخــــــديوي فــــــي . ا المنصــــــب حتــــــى الحــــــرب العالميــــــة الأولــــــىهــــــذ

" ، وألقـــــى فيـــــه مطولتـــــه التاريخيـــــة 1895مـــــؤتمر المستشـــــرقين المنعقـــــد فـــــي جنيـــــف عـــــام 

  ."همت الفلك

ـــــــه السياســـــــية والاجتماعيـــــــة، قاصـــــــرا معظـــــــم     ظـــــــل شـــــــاعر القصـــــــر مقيـــــــدا بظروف

ــــــى، حــــــ ــــــة الأول ــــــدأت الحــــــرب العالمي ــــــى ب ــــــز الخــــــديوي شــــــعره عليهــــــا، حت ــــــع الإنجلي ين خل

عبـــــــاس حلمـــــــي بحجـــــــة ميلـــــــه إلـــــــى الألمـــــــان والأتـــــــراك، وعينـــــــوا محلـــــــه الســـــــلطان حســـــــين 

    :فيمن هنأه، بقصيدة مطلعها شوقيكامل فهنأه 

                              

ــــــــا الفــــــــاخوري -1 1986، دار الجيــــــــل، بيــــــــروت، 1ط). الأدب الحــــــــديث( الجــــــــامع فــــــــي تــــــــاريخ الأدب العربــــــــي. حن .
  . 436ص 
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  )1(لا زال ملككم يُظل النيلا*** الملك فيكم آل إسماعيلا 

معروفــــــــا بنزعتــــــــه  شــــــــوقيوقــــــــد وردت فــــــــي القصــــــــيدة أبيــــــــات تحتمــــــــل التأويــــــــل، وكــــــــان 

ــــه أن يســــتقر فــــي إســــبانيا، فــــي مدينــــة برشــــلونة، ا لتركيــــة، فأبعــــد إلــــى مالطــــة، ثــــم ســــمح ل

ولمــــل انتهــــت الحــــرب وأُعلنــــت الهدنــــة، سُــــمح لــــه بالتنقــــل فقضــــى قرابــــة عــــام متجــــولا فــــي 

  .الأندلس، يزور معاهد العهود العربية، حتى سُمح له بالعودة إلى مصر

ــــــي بعــــــض ا ــــــنظم ف ــــــه كــــــان ي ــــــبلاط، ولكن ــــــم يعــــــد شــــــاعر ال لمناســــــبات الرســــــمية، ل

  .وأسوأ ما نظمه قصيدته في هجاء عرابي وثورته

ـــــة تكـــــريم 1927دُعـــــي عـــــام  ـــــى حفل ـــــاء فـــــي مصـــــر إل ، شـــــوقيعـــــدد مـــــن الشـــــعراء والأدب

شـــــهدها منـــــدوبون عـــــن معظـــــم الأقطـــــار العربيـــــة، وأُلقيـــــت فيهـــــا الكلمـــــات والقصـــــائد، مـــــن 

  :ر قائلابإمارة الشع شوقيالتي يبايع فيها  حافظ إبراهيمبينها قصيدة 

   وهذي وفود الشرق قد بايعت معي ***أمير القوافي قد أتيت مبايعا       

   .أمير الشعراءلقب  شوقيومنذ ذلك الحين أُطلق على 

ــــد شــــوقيفــــي المرحلــــة الأخيــــرة مــــن حياتــــه كــــان  ــــا،  أحم يقــــوم بأســــفار إلــــى أوروب

عري، ويعــــــالج فــــــن المســــــرح الشــــــ" فرانســــــيز" وكــــــان فــــــي بــــــاريس يتــــــردد علــــــى الكوميــــــدي 

ـــــوثر الاصـــــطياف فـــــي لبنـــــان متمتعـــــا بجمـــــال أرضـــــه وســـــمائه، وظـــــل كـــــذلك  كمـــــا كـــــان يُ

 .1932تشرين الأول  13في االله إلى أن توفاه 

ـــــــالخبر وســـــــارع     ـــــــبلاد العربيـــــــة ب ـــــــوس، وضـــــــجت ال ـــــــالغ فـــــــي النف ـــــــه أثـــــــر ب وكـــــــان لوفات

الشـــــــعراء إلـــــــى رثائـــــــه، والكتـــــــاب ورجـــــــال الصـــــــحافة إلـــــــى الإشـــــــادة بفضـــــــله والاعتـــــــراف 

  .)2(يتهبعبقر 

                              

  . 440ص . 1976، دار الرائد العربي، بيروت، 2، الجزء2ط. الرائد في الأدب العربي. إنعام الجندي -1
  .  439ص ). الأدب الحديث(الجامع في تاريخ الأدب العربي . حنا الفاخوري -2
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  ":مضناك جفاهُ مرقدُهُ "شوقي قصيدة أحمد  -1-2  

  دُه ــــاهُ مَرْقَ ـــــــاك جفـــمُضْن
  هُ ـبِ مُعَذبُ ـــــــرانُ القلـــــــحي

  قًاـــــــــــــرَقًا إِلا رَمَ ــأَودَى حَ 
  هــــــيستهوي الوُرْقَ تأَوه

  هــــــمَ ويُتعبُ ــي النجــويُناج
قـــــــــــــــم كـويُعلّ  مُطَو ةٍ ُ  ــَـــل  
  رَكٍ ــــدّ لِطَيْفِكَ من شَ ـكم م
  هُ ـضٍ مُسعِفـــاك بغُمْ ــفعس
  هِ ـــحَلَفْتُ بيُوسُفِ  ،نُ ـالحس

  اــــــد وَد جمالَك أَو قَبَسً ــق
  ةٍ ـــــــــــــــــوتمنّت كـل مُقطع

 دَتْ عَيْنَاك زَكِي دَمِي ـجَحَ 
  اـــشُهودِي إِذ رمَت د عز ـق

 هُ ـــــدِك أَشرِكُ ـتُ بجيـوهَمم
 هُ ــــــــزَزْتُ قَوَامَك أَعْطِفـوه

 دُه ــــــــــــــسببٌ لرِضاك أُمَه 
  بيني في الحب وبينكَ ما

  حُ ليــــا بالُ العازل يفتـم
  ن بهِ ــــــــــولُ تكادُ تُجَ ـــويق

   دهـــــمولايَ وروحي في ي
  هُ ــــــــالقلبِ يُدق ل ناقوسُ 
  اـــا لؤلؤِهــــــا بثنايــــــــقسمً 

  رهُــــــدُ كوْثــــــورضابٍ يُوعَ 
 هُ ـــــــــــالٍ كاد يُحَج لــــوبخ

 هُ ــــنُ لـوقوامٍ يَرْوي الغص

دُهُ ـــــــــــمَ عُ ــاه ورَح ــوبَك و  
  دُهُ ــروحُ الجَفْنِ مُسه ــمَقْ 
  دُهُ ــــــــــك وتنُْفِ ــه عليــيُبقي

خْ  ــويُذيب الص دُهُ ـــــرَ تَنه  
  دهُ ــــــــــلَ ويُقْعِ ــم الليــويُقي
  رَددهـدوحِ تُ ـا في الــشَجَنً 
  دهُ ــــأَدب لا يتصي ــــــــــــــوت
  دهُ ــــــــمُسعِ الَك ــلّ خيــولع
  رَدهُ ــــــــإِنـك مُف) والسورَةِ (

  ـرَدُهُ ـــــــلْدِ وأَمـحـوراءُ الخُـ
  دُهـــــيَدَها لـو تبُْعَـثُ تَشه

  ؟دُهُ ــــــدك يَجْحَ ـــذلك خــأَك
  دُهُ ـــك أُشْهِ ــ رْتُ لخدــفأَشَ 
  دُهـر أَصْيَ ـــواستكب ،فأَبَى
  دُهُ ـــــــــــع أَمْلَ ــوتمن  ،اــفنَب
  ؟رِ يُعَقدُهُ ــالُ الخصْ ــما ب
  دُهُ ـــــــدرُ واشٍ يُفسِ ــلا يق

  دُهُ ــوانِ وأوصِ ــبابَ السل
  دُهُ ـــكُ أعْبــولُ وأُوشــفأق
  دُهُ ــد ضيّعها سلِمَتْ يــق

  دُهُ ـع معْبــا الأضلِ ــوحناي
  دُهُ ــــمُ الياقوتِ مُنَض ــقسَ 

  مقتولُ العشقِ ومُشْهَدُهُ 
  ودُهُ ــــــل أسْ ـــو كان يُقب ــل

  دُهُ ـــــــح يُفَنّ ــا والرمــنَسَبً 
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 ن جَلَديـوبخصْرٍ أوْهنُ م
  ما خُنْتُ هواكِ ولا خَطَرَتْ 

  ددُهُ ـوادي الهجْرِ تبـــوع
دُهُ ـــــــــوى بالقلبِ تبُــسل ر  
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  : نبذة عن علي الحُصري القيرواني -1 -2

ـــد الغنـــي الحُصـــري الفهـــري الضـــرير هـــو         والحُصْـــري. أبـــو الحســـن علـــي بـــن عب

نســـــــبة إلـــــــى  -بضـــــــم الحـــــــاء المهملـــــــة، وســـــــكون الصـــــــاد المهملـــــــة وبعـــــــدها راء مهملـــــــة –

  .)1(نسبة إلى مدينة القيروان: والقيرواني. الحُصْرِ أو بيعها، كما ذكر ابن خلكان

مؤلــــف  ســــحاق إبــــراهيمأبــــي إ، هــــو ابــــن خالــــة أو خــــال وأبــــو الحســــن الضــــرير      

 .ابن رشيق، وهو شيخ أدباء عصره كما ذكر ذلك )زهر الآداب(كتاب 

تــــــاريخ مــــــيلاد الشــــــاعر بالعــــــام  المرزوقــــــي والجيلانــــــيأمـــــا عــــــن مولــــــده فيــــــرجح         

ــــــك لاســــــتنتاجهما المنطقــــــي لهــــــذا التــــــاريخ مــــــن شــــــعر )ه420( ، وهــــــو تــــــرجيح مقنــــــع وذل

  :رثاء ولدهفي  الحصرييقول : الشاعر نفسه إذ يقولان

  ولم أزك في خمسين عاما ونيف***  زكا ابني في تسع وأربعة له       

عنـــــــد وفـــــــاة ولـــــــده  الحصـــــــريه، فيكـــــــون عمـــــــر 476ه أو 475وولـــــــده تـــــــوفي ســـــــنة     

ســــــنة ومــــــن المعــــــروف أن النيــــــف يطلــــــق علــــــى العــــــدد المتــــــراوح بــــــين الواحــــــد  56أو  55

  .والتسعة

ـــــــد      عمـــــــي بعـــــــد الـــــــولادة؟ فيـــــــذهب  أعمـــــــى، أم الحصـــــــريوأمـــــــا عـــــــن قضـــــــية هـــــــل ول

ـــــ (المحققـــــان  ـــــي يالمرزوق ـــــه ) والجيلان إلـــــى أنـــــه عمـــــي بعـــــد ولادتـــــه فـــــي زمـــــن تكثـــــر في

  .)2(الآفات التي تطمس البصر كالجدري وغيره

      

  
                              

ـــــي الحصـــــري القيروانـــــي  -1 ـــــي إســـــحاق إبـــــراهيم بـــــن عبـــــد عل ـــــاب). ه453ت (أب مفصـــــل . زهـــــر الآداب وثمـــــر الألب
ــــــه وزاد فــــــي تفصــــــيله وضــــــبطه وشــــــرحه محمــــــد  ــــــارك، حقق ــــــدكتور زكــــــي مب ــــــم المرحــــــوم ال ومضــــــبوط ومشــــــروح بقل

  .  07ص . ، دار الجيل، بيروت، دس1جزء ، ال4ط. محي الدين عبد الحميد
  . 24ص . محمد المرزوقي، الجيلاني بن الحاج يحيى. أبو الحسن الحصري القيرواني: ينظر -2
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بســـــبب هـــــذه العاهـــــة حســـــاس إلـــــى أبعـــــد الحـــــدود، فهـــــو بـــــلا شـــــك يتـــــألم والحصـــــري      

المجتمــــــع البشــــــري متحفــــــزا منهــــــا، ويشــــــعر أنهــــــا نقــــــص فيــــــه، ولــــــذلك تجــــــده حاقــــــدا علــــــى 

للســـــب والشـــــتم والهجـــــاء منفســـــا بـــــذلك عـــــن حقـــــده المكبـــــوت، ونجـــــده يفتخـــــر بعمـــــاه علـــــى 

المبصـــــــرين كأنمـــــــا يحـــــــاول أن يثبـــــــت للنـــــــاس أن ذهـــــــاب بصـــــــره كـــــــان نعمـــــــة عليـــــــه، وأن 

نـــــور عينيـــــه انعكـــــس إلـــــى قلبـــــه فتضـــــاعف نـــــور قلبـــــه، وأصـــــبح أبصـــــر مـــــن بصـــــير كمـــــا 

  :قال

  فإني اليوم أبصر من بصير***  كلاوقالوا قد عميت فقلت      

  )1(ليجتمعا على فهم الأمور***  سواد العين زاد سواد قلبي      

بـــــالرغم مـــــن إكثـــــاره كتابـــــة الشـــــعر وتعيشـــــه بمـــــدائح الملـــــوك زهـــــاء الحصـــــري وكـــــان      

نصـــــف قـــــرن، وكتابتـــــه فـــــي مختلـــــف أغـــــراض الشـــــعر حتـــــى تـــــرك أربعـــــة دواويـــــن، إلا أن 

ــــا ليــــل الصــــبّ " قصــــيدته  ، وهــــي اللفتــــة لأبــــي الحســــن الحصــــريي الكنيــــة الأولــــى هــــ "ي

  .السانحة التي نفحته للخلود

ـــــوان : ودواويـــــن شـــــعره الأربعـــــة هـــــي      ـــــه فـــــي  "مستحســـــن الأشـــــعار"دي وهـــــو فيمـــــا قال

وهــــــو فـــــي شـــــعره الفنـــــي الغزلـــــي؛ يبتـــــدئ كــــــل  "المعشـــــرات"وديـــــوان . المعتمـــــد بـــــن عبـــــاد

ـــــه ـــــى ب ـــــذي يقف ـــــالحرف ال ـــــه ب ـــــت في ـــــوان . بي ـــــف "ودي ـــــوان  ".المناســـــباتمختل اقتـــــراح "ودي
  .بيتا في رثاء ولده 2591ويشتمل على  "واجتراح الجريح القريح
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فقــــــد " يــــــا ليــــــل الصــــــب "أمــــــا قصــــــيدة . هجــــــري 488بطنجــــــة ســــــنة  الحصــــــريتــــــوفي   

ــــــد أورد  ــــــر، وق معارضــــــة مــــــن  38فــــــي كتابهمــــــا  المرزوقــــــي والجيلانــــــيعارضــــــها الكثي

 أميــــــر الشــــــعراء أحمــــــد شــــــوقيمختلــــــف العصــــــور أشــــــهرها علــــــى الإطــــــلاق معارضــــــة 

   .)1("مضناك جفاه مرقده"الذائعة الصيت 

  ":يا ليل الصب متى غَدُهُ : " قصيدة علي الحصري القيرواني -2-2

دُه  ـــــــــــى غـــــــب متـلُ الصـيا لي
ه  ـــــــــــــأَرقـارُ فــــــــــالسم دَ ــــــــــــرق
ه  ــــــــــــــمُ ورق لــاهُ النجــــــــــــفبك
فٍ  ـــــــــزالٍ ذِي هَيَ ـــــــــــــــــفٌ بغـكل

اً  ـايَ له شرَكــــــــــتْ عينــــــــــنصَب
 صٌ ــاً أَني قنـــــــــى عجبـــــــــــوكف
 بٌ ـةٍ منتصـــــــــــــــمٌ للفتنــــــــــــصن
 ى فمِهِ ـرُ جَنَ ــــــاحٍ والخمـــــــــــــص

 اً ـــــه سيْفــنْ مُقْلتِ ــــــــو مِ ــــــــينضُ 
 ه ــــــاقِ بـــــــــــقُ دمَ العشّ ـــــــــفيُري
 تْ ــــــــن قَتَلَ ـــــــــبَ لمـــــــلا ذنْ  ـلا ك

 ي ــــــــــــعيناه دمِ ن جَحَدتْ ــيا م
  ي ــا بدمِ ـــــــــدّاكَ قد اِعْتَرَفـــــــــــــخ
 ي ـــــــــــن قَتْلِ ــــــــــذُكَ مــي لأُعيــإنّ 

 رَى ــــــــبِ المشتاق كَ ـــــــــــباللّه هَ 
 ى ـــــو داوَيْتَ ضَنَ ــــــــرك لــما ضَ 
 ا ــــله رَمَقواك ـــــــــــــقِ هـــــــــلم يُبْ 

  دُهُ ـــــــــــــــــامُ الساعةِ مَوْعِ ــأقي
  رددهُ ـــــــــــــــنِ يـــــــــــفٌ للبيْ ـأس
  دهُ ـاه ويرْصُ ــــــــــــــا يرعـــــــــممّ 
  رّدهُ ــــــن يشـــــــــالواشيوفُ ــخ
  دهُ ـز تصي ــــــــــــــومِ فعــي النّ ـف

 دهُ ــــــي أغْيَ ــــــــــرب سبانِ ــللس  
  دُهُ  ــَـــــــــــــواهُ ولا أتعبّ ــــــــــــــــــأه
  دُهُ ـظ مُعرْبــــــــرانُ اللحـــــــــسك
  دُهُ ـــــــاً يُغْمــــــــأَن نُعاســــــــــوك

  دهُ ـن يتقلّ ــــــــلُ لمـــــــــــــــــوالوي
  دهُ ـــــــــلْ يــــــم تَقتُ ـاه ولـــــــعين
  وَردهُ ــــــــــه تـــــــــى خديْ ـــــــوعل
  دهُ ــــــــــك تجْحَ ـــــــلامَ جفونُ ــفع

 ـــــــــــــــوأظُن دهُ ــــــــــــــــك لا تَتَعم  
  دهُ ــــــــالَكَ يِسْعِ ــــــــل خيــــــــفلعَ 
  دهُ ـــــــــــكَ وتبُْعِ ـــــب يُدْنيــــــــصَ 
دُهُ ـــــــه عُ ـــــــــكِ عليـــــــــــفلْيَبْ  و  

                              

د ط، المكتــــــــب . شـــــــعر الغــــــــزل فــــــــي العصـــــــر الجــــــــاهلي والعصــــــــور الإســـــــلامية الأولــــــــى. محمـــــــد أحمــــــــد شــــــــحاتة -1
  .82 -81ص . 2010الجامعي الحديث، 
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 دٍ ـــــــــــداً يَقْضِي أو بَعْدَ غَ ـــــــــوغ
 رَقٌ ـــــــــــــــا شَ ــيا أهْلَ الشوقِ لن

 مُ ـــــــــــــــــــاقُ لقاءَكُ ـوى المُشْتــيهْ 
 هُ ــــــــــــــــى الوَصْلَ وأَعْذَبــما أحل
 ا ـــــــــــــرانِ فيــــــــــــنِ وبالهجــبالبَي
 ا ــــــهِ أنـــــــف ذَويــب أعَ ـــــــــــــالحُ 

 و ــــــهِ أبـــــــر أَجل بَنِيـــــــــــــكالدهْ 
 زرُهُ ــــــــــــرُ مِئْ ــــــــــــــــف الطاهِ ــالع
 لِ وزارَتُه ــــــــتْ في الأَصْ ــــــــشفَعَ 
 رَفَ السامِي فغدا ـــــــــبَ الش ـكَسَ 
 هُ ــــــــــلامٌ أَوْرَثَ ـــــــــــــــــاه غـــــــــوكف

 دىً ــــــــــــــولُ مَدىً فَمَ ــما زالَ يج
 ه ـــــهُ رئاسَتُ ـــــــــــــــــــــى أَعطَتـــحتّ 
 و الملِكُ الأَعْلَى ــــــومَ هــــــــــــفالي
 رِ مبارَكُهُ ــــــــــونُ العُمْ ـــــــــــــــــميم
 هِ ـــــنٌ في عِزتِ ـــــــــــــــنٌ لَيْ ـــــــــــــهَيْ 
 ا ـــامَ وَينْشُرُهـــــــــــــوِي الأيّ ـــــــــــيط
  هُ ـــــــــــــرَتْ كالشّمسِ فضائِلُ ــشُهِ 

 وْ ــــــــدُ ولَ ـــــــــهُ التغْريــــــــــلا يُطرِبُ 
 هُ ولا ـتْ مِنْ ـــــــــرُ فلَيْسَ ـــــــــــوالخَمْ 

 هُ ـــــــــــذاتِ فهِمتُ ــركَ الل ــــــــــــــــــــت
بُ ــداً في المُلْكِ تُ ـــــــــــــــوب ه ـــــــــرَغ 
 ل النارِ جَلا ُ ـــــــــاءٌ مثـــــــــــــــوذك
بُه ـــــــــــــدَىً في الخيــــــــوهُ  رِ يُرَغ 
 تْ مِنْ أَدَبِ ُ ــــــــــواشٍ رق ـــــــــــوحَ 
 مْ ـهِ إن لَ ــــــــــــــذرَ لمادِحِ ــــــــــلا عُ 

دهُ ـــــــــــــل مِنْ نَظَرٍ يتَ ــــــــه زَو  
  وْرِدُهُ ــــــــــضُ مَ ــــــعِ يَفيــبالدّم
  دهُ ـــــ ـــِرِ تبَُعّ ــــــــروفُ الدهْ ــوظ
  دهُ ــــــامُ تنَُك ــــــــــــولا الأيّ ــــــــــــــل
  دهُ ــــــــف تَجَلّ ـــــــؤَادِي كيــــــــلِفُ 
  لِ يُفْسِدهُ ـــــــرِي بالباطِ ـــــــــــغي
  دهُ ــنِ مُحَم ــــــــــدِ الرحْمـــــــــعَبْ 
  دُهُ ـــبُ مَوْلِ ــــــــــر الطي ـــــــــوالح
قَ سُ ـــــــــا فتفَ ـــــــــوزك ؤْددُهُ ــــو  
  دُهُ ــوزاءِ يُشَي ــــــــوْقَ الجــــــــــف

  دهُ ـدِ وأَحْمَ ــــــــــــاق المَجْ ــإِسْحَ 
  دهُ ــــــــرَ وَيَعْقِ ـــــــل الأَمْ ــــــــويح

  دهُ ـــــــــــه ومهُن ـــــــــــــــــوسياسَتُ 
  دُهُ ــــــــاءَ وسَيّ ــــــى مَنْ شَ ـمولَ 
  دهُ ــــــــــــــــورُ المُلكِ مُؤي ــمنص
  ددُهُ ـرْبِ تَشَ ـــــــــــن في الحــلك

  دهُ ــــــــرَ ويُقْعِ ـــــــمُ الدهـــــــويُقي
  دهُ ـــــــداهُ وحُس ـــــــــرّ عــــــــــفأق
 دهُ ــــنِ مَعْبَ ــــــــــبالأَرْغُ ى ـــــــغَن  
  انِ ولا دَدُهُ ــــــــبُ الشيْطــــــــلع
  دهُ ـــــــــــهِ ويُسْنِ ـــــــــــمٌ يَرْويــعِلْ 
  زهّدهُ ـالِ تُ ـــــــىً في المـــــــــوبُق
  دهـــــــــــاتِ تَوق ــــــــمَ الشبُهــظُلَ 
  دهُ ــــــــــــــىً في المُلك يزهّ ــوتُق

  دهـن يِنشـــــــت مـحتّى فَضَح
  دهُ ـــــــــبٍ يَنْقُ ــــــــق بغرِيــــــــيدف
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 ه ـر قُدَامَتُ ــــــــــــــــلانُ الشعْ ـــــــــغَيْ 
 ق ُ ـرْبِ يــاتِ الْعُ ـــــــلُ لُغـــــــــوخَلي
 ي ـــــــــوخاطَبَنِ تُ ـــــــــا خاطبــــــــلم
  ــــــرف السبْ ــــــــتُ له عن طـفنزل
 رَم ــــــمٌ أو كَ ــــــــــدَم عِلْ ـــــــــــو يعــل
 رَ وزاركَ يا ــــــــــن ذَم الدهْ ـــــــــــم

 رُهُ ــــــــــــــــك ينْصــــــــإن ذَل فجيْشُ 
 هِ ـــــــــــــــــــى أُمنيتِ ـــــــــــــــأو راحَ إل

 نُ لنا ــــــــــا والديــــــــــتَ الدنيـــــــأن
خْرَ سقاهُ نــــــــــل الص دَى ــ ـــَو أن 

 ك لامِسُهُ ــــــــو اِنّ ــــــــنُ لـــــــــوالركْ 
 ارُ إليكَ مَدىً ــــــــوي السفّ ـــــــــيَط
 م شَحطُ نَوىً ــــــونُ عَلَيهِ ــــــــويه

 هُ ــــــــــأَ مُتْهِمُ ــــــــرِقُ أنبــــــــوالمَش
 ى ــــراك فيُسْتَشْفَ ــــــــــنُ تـــــــــوالعي
 ا ـدَتْ أيامُ الشرْقِ ومـــــــــــــــــــسعِ 
 ةٍ ــــــــق لِمُرسِيــــــــاءَ الحَ ــــــــــوأَضَ 
 ا ـــــــمظالِمَه تَ ــــــــدْلِ قمعــــــــبالع
 مْ ـــــــاءَ فلـــــــا العُلَمَ ــــــتَ لهـوجلب
 ا ـــــــن المعروف لهـتَ مــــــوزرع
 ا ـرُهــــــــكَ مِنبَ ــــــــــز لإسْمِ ـــــــــواِهتَ 
 رم ــــا كــــــــخُ أخــد كان الشيــــــــق

 تَ لنا خَلَفاً ــــــــــــى وبقِيـــــــــفمض
 ا ـــــوءَ لنـــــــــــكَ السّ ـــــــــــفاللّه يقي

 ى عَيْشِي ــــــد ذَهَبَتْ نُعْمَ ــــــــــولق
 ه ــــــلُ مَجْلســــــــــكَ يدخُ ــــــــــأمُحِب 

  رّدُهُ ــو مُبَ ــــــــــــــي النحْ ـــــــجَرْمِ 
  رُدهـابَ الْعَيْنِ وَيَسْ ــــــــــفِي كت
  دهُ ـــــي تَعَب ــــــــفَ عَلَ ــــــــلم يخ

  كَ مِقْوَدهُ ــــــــــبكَف  تُ ـــــــقِ وقلـ
  دهُ ــــــــــكَ تُوجِ ــــــــتُ بِأَن ــــــــأيقن

  دهُ ـــــــــــــا فَسَيَحْمَ ـــــــمَلِكَ الدنْي
  دهُ ـــــــــل فرأْيُكَ يُرْشِ ــــــــــأو ضَ 
  ورِدُهُ ـكَ يُ ــــــــآن فحَوْضُ ـــــــظم
  دُهُ ـوأَوحَ ر ـــــــــمُ العَصـــــــوكري
  دهُ ــــــــــــــكَ لأَوْرَقَ جَلْمَ ــــــــكَفيْ 
  وَدُهُ ــــــكَ أَسْ ـــــــضّ بكفّ ـــــــلاِبيَ 
  دُهُ ــــــــــرُ أَرمـــــــــلِ فَيسْهَ ــبالليْ 
  دُهُ ـكَ فَدْفَ ــــــوَى بِحَديثــــــــــــيُطْ 

  دُهُ ـلِ عليكَ وَمُنْجِ ـــــــــــــبالفض
  نِ وَأَرْمَدُهُ ــروفُ الجَفْ ــــــــــــمط
  دُهُ ـــــــــــــبِكَ أَسْعُ  لا تْ إِ ـــــــطَلَعَ 
 دُهُ ــــــك أَزْنُ ــــــــــا أَورَت بــــــــلَم  

  ددهُ ـرأَيِ تُسَ ـــــــــنِ الــــــــوَبِحُس
  دُهُ ــــــــــا تَتَزَي ـــــــــــرُك عِلمـــــــتَت
  دهُ ـــــــد اللّه ستَحْصُ ـــــــا عنـم
  دهُ ــن يَصْعَ ــــــــه مــــــدعُ بــفلي
  دهُ ـــــــى من يَقْصِ ــــــل عَلَ ــينه
  دهُ ــــــــــــــم نَفْقِ ــــــــن كُل كريــم

  دهُ ــــــــــــــهِ يتَغَم ـــــــــــــــــوبرحمتِ 
  دهُ ـالِ ومُتْلَ ــــــــفُ المــــــــوطري
  دُهُ ــذَا مَسْجـــــــــــــال أهَ ـــــــــفيق
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 رٌ ـــــــــه إلا حُصـــــــــط بـــــــــلا بُسْ 
 ةً ـــــــل أَبْسِطَ ـــــــــث لمُصَ ـــــــــــفاِبعَ 
 ه ــــــــتَ بــــــــاك إذا أنعَمْ ـــــــــوَعس
 تُ ولا ـــــــى البَيــــــن يُغَطّ ـــــــــباِثني
 رِي ـم شُكـــــــا واِغنَ ــــــي بهمـصلن
 تَ لما زَعموا ـــــراكَ غَضِبــــــــــــــأَتُ 
 ه ـكَ مُبرِقُ ــن سيفِ ـــــــــدا مـــــــــــــوَبَ 

 حُ على رَضْوَى ـــــــالرّيهَل تأتِي 
 ا ـــــدُ أنـــــــــى والعبــتَ المولـــــــــأَن
 ي ـاقبُنِ ــــــــــــــبٌ فتعــــــــــا لِي ذنــم
 ةً ــــــــتُ مُعاقَبَ ــــــــو اِستَحقَقــــــــول

 ا ـايَ جَرَتْ أشيــــــــعَن غير رض
  ـلا أنْ  ىــــــــــــذاك قضــــــــــواللّهُ ب
 رِمٍ ــــــــــي بمُجْتَ ـــــــــد علــــــــــــلا تغ
 ه ــرِ وَكاتِبُ ــــــــــــرُ العَصــــــــــــفوزي
  هِ ـتُ بمجلِسِ ــــــدِي ما قلــــــــــــــــيُبْ 

 ض فمِي ــكُ فُ ـــــــتُ سببتــــإِن كن
 ا حسبِي ـــــــا أدبي وسنــــــــــحاش
 و ــــدِكَ بالعفــــــــــــودُ لعبــــــــــسَتج
 رُهُ ــــــــوُد ستذكـــــــــــمُ الـــــــــــــــوقدي
  ـارِكَ ينـــــــــــمُ فخــــــسَ قديــأوَ لي
  ـتَ الشمْ ــــــــــدرَ التّم نكحــــــــيا ب
 دُهُ ــــــــــن تُمَه ــم للديــــــــــــــــــــفَاِسلَ 
 رَةً ـــــــداءَ محب ـــــــــــل غَيْ ــــــــــــــواِقب
 ا ــــــــــــــلاً أَنشَدَهـــــــــــو أَنّ جميــل

 طٍ ــــــتُ الشعْرَ على شَحَ ــــــــأهدي

  دهُ ـــــــاكَ تمَه ــــــى نعمـــــــفعس
 لِيحْسُن مَقْعَ ـفي الص دُهُ ــــف  

  رِدُهُ ــــــــــــهِ لا تُفْ ـــــــن صاحِبِ ـم
  رْدِ مُجَردُهُ ــــــــــــي بالفـــــــــيُكْسَ 
   دهُ ـــــــأُخَل كَ ـــــــي عليـــــــــفثنائِ 
  ن بحركَ مُزْبدهُ ــــــــــى مــوطمَ 
  دهُ ـــــن صوتك مُرْعِ ــلا مـــــوَع

  دهُ ــــــــــــــــــــه وتُصَع ـــــــــــــفتقوّي
  دهُ ـــــــدِك تُوعِ ــــــــأَي وَعيـــــــفب
  دهُ ــذب الواشِي تَبتْ يــــــــــــــك
دهُ ــــرمٌ تَتَعَ ـــــــــــــــى كــــــــــــلأب و  

  واكَ وتُجْمِدهُ ـــــــــضُ سـءُ تُغي
  كَ أعددهُ ــــــــتُ عليــــــتَ فلَسْ ـ
  دهُ ـدك شُه ـــــــــتْ عنـــــم يثْبُ ــل

لُ  ـــــــــــــــومرس دهُ ـــــــــــــه ومُقَص  
  دُهُ ــــوفَ يُفَن ـــــــــاً ولســــــــأَيض
  دهُ ـــــــــــرَب أَعْبُ ـــــــرتُ بـــــــوَكف
  دهُ ــــــم أَحْمَ ـــــــــن ذَم كريــــــــم

  ردُهُ ـــــــظَ ويطــــــــــبُ الغَيْ ــفيذي
  دُهُ ـــــــــــــــددُهُ وتؤَك ـــــــــــــــــــوتج

  دهُ ــــــلاكَ يُشَي ــــــي وَعُ ـــــــشينِ ـ
  رْقَدهُ ـــــــــــــك فَ ـــــذاك بُنيّ ـسَ فـ

  ددهُ ـــــــرِ تبُــلِ الكفْ ــــــــــــــولِشَمْ 
  دُهُ ـــــــدر مُنَضّ ـــــــــاً كالــــــــلفظ

  ردُهُ ـــــــتْ خُ ـــــــي لذابــفي الح
  دهُ ــــــــــــــبٌ مَوْلِ ــــــــداك قريــون
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 رِي في خَبَبٍ ـــــــوَدَ شِعـــــــــما أَج
  هُ ـــــــــــــــــاوَى بَهْرَجُ ــــــــــولاك تسـل

 رُ لذِي أدَبٍ ـــــــــاع الشعــــــــوَلَض
  ى ـــــــــــلامُ اللهِ مَتـــــــــك ســـــفَعَلي

  دهُ ـــــــــــلٌ جَي ــرُ قليـــــــــــــوالشع
رْفِ وعسْجَدهُ  في سُوقِ الص  

  دهُ ــن يَنْقُ ـــــــــهُ مـــــــــــــأو ينفق
 دهُ ـــــــك مُغَ ــــــــــــــــى بالأيــغنر  
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  .1994، دار الكتاب العربي، بيروت، 2ط. شرح يوسف فرحات. ديوان ابن زيدون -4
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  . 2002بيروت،

  .1963، دار المعارف، مصر، 3، المجلد3ط.تحقيق كامل الصّيْرفي. ديوان البحتري -8

  .2002، دار الجيل، بيروت، 1ط. شرح وتعليق محمد التنوخي. ريديوان البوصي -9

  .د ط، دار صادر، بيروت، د س. ديوان الخنساء -10
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  .1998دار العودة، بيروت، 
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2003.  
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، دار الجيـل، 1ط). الأدب الحـديث(الجامع في تاريخ الأدب العربي . الفاخوري، حنا -43

  . 1986بيروت، 

، خـــوارزم العلميــــة 1ط. دراســـات فــــي عصـــور الأدب العربــــي. قشـــوان، أنـــور حميــــدو -44

  .هجري 1427والتوزيع، جدّة،  للنشر
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  ملخص
تميــــــــزت المعارضــــــــات الشــــــــعرية فــــــــي العصــــــــر الحــــــــديث بــــــــالعودة إلــــــــى التـــــــــراث 

فــــي معارضــــاته قــــد تــــأثر  أحمــــد شــــوقيالعربــــي القــــديم والنهــــل منــــه لفظــــا ومعنــــى، ونجــــد 
فــــي ســــينيته، وعــــارض  البحتــــريفــــي بائيتــــه وعــــارض  أبــــا تمــــامكثيــــرا بالقــــدماء، فعــــارض 

بقصـــــــيدته التـــــــي فـــــــي نونيتـــــــه، ومـــــــدح الرســـــــول عليـــــــه الصـــــــلاة والســـــــلام  ابـــــــن زيـــــــدون
، حيــــث علــــي الحصــــري القيروانــــي، بالإضــــافة إلــــى معارضــــة البوصــــيريعــــارض بهــــا 

قــــد أجــــاد شــــوقي فــــي معارضــــته بشــــكل ومضــــمون القصــــيدة، إلا أننــــا نجــــد  شــــوقيالتــــزم 
وفـــــي أبيــــات أخـــــرى أســــاء وأجـــــاد  الحصــــريوأصــــاب فــــي بعـــــض أبياتــــه التـــــي ماثــــل بهـــــا 

  .عنه الحصري
مقلـــــد ومجـــــدد فـــــي الوقـــــت نفســـــه، فهـــــو  شـــــاعر  أحمـــــد شـــــوقيخلاصــــة القـــــول أن 

فهــــو مقلــــد لأنــــه يحــــاكي الشــــعراء المتقــــدمين، وهــــو مجــــدد مبتكــــر يتصــــرف فــــي إبداعــــه، 
  .لأن هدفه تجاوز الشعراء المتقدمين للظفر بأفضلية الإبداع

  
Résumé 

Pendant l’âge moderne les oppositions poétiques ont été caractérisés par 
le retour au patrimoine arabe antique, pour bénéficier de sa phénolique et sa 
signification. Et on trouve qu’Ahmed Chouki a été très influencé dans ses 
oppositions par les anciens poètes tels qu’Abou Tammame, Bouhtouri  et 
Ibn Zidoune. Comme il a fait des éloges au prophète la prière et la paix 
soient sur lui par sa poésie qui a opposé en même temps le poète El-Boussiri 
et Ali Elhoussari. 

Malgré cela on constate que Ahmed Chouki a réussi dans certains 
trophées et la échoué dans d’autre où le poète El-houssari était mieux de lui 
dans certaines. 

En résumé, on peut dire que Ahmed Chouki est un poète imitateur et 
rénovateur en même temps d’un coté il est imitateur parce qu’il simule les 
anciens poète et de l’autre coté rénovateur créatif agissant dans sa créativité, 
car son objectif c’est de dépasser les anciens poète pour activer a la meilleure 
créativité. 


